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إن الحمد لله» نحمده ونستعینه ونستغفره ونستهدیه» ونتوب إليه» من 
هده الله فلا مُضلٌ له» ومن یضلله فلا هادې له» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده 
شرىك له و اتيد ان ا عه ورسول: 

«إذا آنت فقهت حدیث الله عن نفسه تکون قد عرفت الله بالله» وکنت 
على السداد والصواب» وسرت على الصراط المستقيم» وخلصت من الجهل 
والشرك» وانحزت إلى زمرة الإيان» وكنت بالله عارفاء ولدينه متابعاء وم يك 
حاجة إلى مقولات الفلاسفةء ولا إلى الدين المحرف الذي عليه المغخضوب 
عليهم والضالون» ولا إلى النظريات التي يرددها علماء الغرب» ولو كان في 
يعلمه هؤلاء كفاية لما أرسل الله رسله» ولا أنزل الكتب» وفي يوم القيامة لا 
يسألنا ربنا عا قرره أصحاب العقول في القديم والحديث» بل يسألنا ربنا عا 


جاءت به نذر ربنا». 


هذا الاقتباس السابق هو جزء من كلام الوالد الشيخ الأستاذ الدكتور 
عمر سليان الأشقر -رحه الله- في کتاب آخر له. وقد رغبت أن أتقدم به في 


سياق هذا التمهيد والتوطئة» فما كان لي أن آتقدم عليه بعد وفاته رحه الله 
حيث إن الله قدّر وفاته قبل أن يسطر كلمات مقدمة هذا المصنف. 


في هذا المصنف بختتم الوالد -ر حه الله- حياته كا بدأها في شبابه وطوال 
سني عمره مهموماً بتحقيق غاية جليلة لطالما شغلته وملأت عليه تفكيره» 
تلك الغاية التي تتم بتقرير معاني الإيمان بالله في نفوس الناس» وربطهم 
بالخالق عز وجل» لقد أخذت هذه الغاية حيزا كبيرا من عقل الشيخ -رحه 
لله- وتبدى ذلك جالیاً ني خطبه ومواعظه ودروسه» أيضاً تجد هذا الاهتام 
أكبر عند الشيخ -رحه الله- عند استقرائك لؤلفاته التي اعتنت بأصول 
الإيمان والاعتقاد. والتي بحمد الله انتفع بها طلبة العلم من ختلف الأقطار. 


يرى الشيخ -رحه الله- أن العناية بتعريف الناس بخالقهم عز وجل من 
أعظم الغايات» بل هي الأساس الذي قامت عليه دعوات المرسلين» وعليه 
كانت أعظم النصوص القرآنية والنبوية هى التي تتحدث عن الله رب العالمين» 
وكانت أعظم النعم أن الله هدانا إليه وعرفنا به عليه» فعرفناه بنور وحيه» وهذا 
معنی قول من قال من آهل العلم: «عرفت رٻي بربي» لولا ري ما عرفت ربي»» 
آي ان الله عرفنا بنفسه من خلال حدیثه عن نفسه فی کتابه» ولولا هذا الوحی 


لقد انتهج الشيخ -رحه الله- طريقة واضحة ومرسومة في جميع مؤلفاته» 


فكان يدور مع القرآن والسنة حيث| دارا. وكان يقدمه)| على سائر أقوال البشرء 
ويمكنك أن ترى هذا المنهج جلياً في بيانه لمعاني الإيمان بالله والتعريف به. وني 


هذا السياق يأتي هذا المصنف الذي يدف من خلاله الشيخ -رحه الله- إلى 
عرض النصوص القرآنية التي تحدث الله بها عن نفسه» ومن ثم بيان معاني هذه 
النصوص تفسيراً وشرحاء وبيان كيف عرفا الله بنفسه من خلال هذه 
النصوص» كل ذلك بأسلوب مبسط وميسر لا تعقيد فيه» وهو ذات الأسلوب 
الذي تعرف به الرعيل الأول من الصحابة على الله عز وجل فمجدوه وحمدوه 
وقدسوه من خلال حديث الله عن نفسه» فأنعم وکرم به من حديث عن 
«ملكاً له الملك كلهء وله الحمد كله أزمَة الأمور كلها بيده» ومصدرها منه 
ومردها إليه» مستوياً على سرير ملكه» لا تخفى عليها خافية في أقطار ملكته» 
الا با في نفوس عبيده.. يسمع ويرى» ويعطي ويمنع» ویثیب ویعاقب» 
ويكرم ويهين» ويخلق ويرزق... ويقضي ويدبر» الأمور نازلة من عنده دقيقها 
وجليلها» وصاعدة إليه» لا تتحرك ذرة إلا بإذنه) (الفوائد: ص36). 

رمك الله يا والدنا الحبيب» لقد أحببت القرآن فأسأل الله أن يكون 
شفيعك يوم القيامة» ونصرت السنة فأسأله أن تحشر مع الحبيب المصطفى. لقد 
تركت من وراءك وأمامك عل) نافعاء سيظل ينتفع به إلى أمد بعيد تلاميذ من 
الدعاة والعلاء يدعون لك فرحة الله عليك رحة واسعة» وجعل قبرك روضة 
من رياض الحنة» وفسح لك في قبرك مد البصر» وملأه عليك خيراً ونورا 
وتقبل الله علمك وعملك. 


د. أسامة عمر الأشقر 


أو : تقدیم 


د الور الصو الي اعظم ما لرل ين السا: في جميع الكتب 
السأوية» وقد عر فنا ربا فيها بنفسه أجل تعريف» فهو رب العالين. الرهن 
الرحيمُء ما لك يوم الدين» وهو المعبوة الذي يستحق أنْيعبدً وَخْدَه دون غيره. 


خانيا؛ الآيات التي يحدننا فيها ربتا عن نفسه 


ا 


اۋ ّ اله امن الیم المد لَه ربت الس لوت 0 اسحمان ن الم 


سے 


0 ملك ور ال اباك سند وناك دعت ر ١‏ اهدرط اتم © 


ا سمت عا عل معد رٍالمعضوب هروک السا لن > ا # [الفاتحة :7-1[. 
فالثا : تفسير مضردات هذا الموضع 
ا لحمد لله: الحم الثناءٌ التامٌ الكامل على رب العرّة. 
ن الال ال ف 


EEK 


العالمون: العالمون حم عالء والعال#كل خلوق دون الله تعالى. 

اال ال اسان دقیقان عا الخ وها و و 
صفات الله تعالى. 

مالك يوم الدين: يوم الجحزاء والحساب» وهو يوم القيامة. 

باك نعبد» أي: لا نعبدٌ إلا انت والعبادة ما مر اله عباده أن كحْصوه بها 
مِنْ الأقوال والأفعال التي لا جوز صرفها لغبره. 

الصراط المستقيم: دين الإسلام الذي لايقبل رب العرَة ديناً سواه. 


10 | 


مد الله تعالى مَسه فى اول هذه السورة الكريمة فقال: # كد بل 
ee‏ -تبارك وتعالى- بصفتين من صفاته العظيمة هما: * 


ا کون ولان عا اقل چ وا( ا و غي لاد 
مطلوبة عندهم. 


وعَرفنا رتا -عَر وجل- آله * ميك بوم نا * وهو يوم الجزاء 
والحساب والله مالك الآخرة والدنياء ولكنّ ملك يَظهَر ني ذلك اليوم ظهوراً 
E E‏ 
خفاء. 
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Pi EF, 
٤ ٤ 
ر ر ك‎ 


ورا ا وغل او وا ان ى 


سج أن عبد معه أحَدّ سواه ك نة وك دعي 4 . 
وأعلمَنا رَبنا في بقية السورة أنه الذى يُطْلَّبُ منه الهدى إلى الصراط 

المستقيم الذي هو دين الإسلام الذي لا يقبل الله تعالى مِنٌ أَحَل ديناً 

اة 

ا ف و ا و و ا 

ا على نفسه فی هذہ الآیاتِ با یأی: 

- عَرَّفنا ربنا -تبارك وتعالى- أنه رهن رحيم» وما صفتانِ عظيمتانِ 
حبيبتان للمؤمنين ولعباد الله الصالحن. 

2- وع فنا ا مالك بوم الدينء وهر اليوم الذي يىعث فىه العباد» 
ی ا 

3 وعَرّفنا سبحانه أنه المعبودٌ الذي لا ر م الا ا فوا ءا 
غبره فقد آشر ك 

4- وعَرفنا جل وعلا اه وَخْدَه هدې إلى الصراط المستقيم» ى دين الله 
اللىل و ال و اجادوا سر 


أولا؛ تقديه 
سم الله -تبارك وتعالی- الناس جيعا تجاه القرآنِ الكريم ومُنزلِه رب 
العا مين إلى ثلاثة أقسام في الآياتِ الواردة في أوائل سورة البقرة» السابقة هذه 
الآياتِ التي سنتحدث عنها: المؤمنين» والكافرين» والمنافقين. 
ووصف الله كل فريتق من الفرق الثلاثِ بالصفاتِ التي هره وتحدّدى 
وحكم على الفريق الأول بأنهُ على هدى من رم وأتّمم هم المهتدون» وحكم 
على الفريقين التاليين بأنهم كافرون خاسرون. 
ثم دعا الله ا لناس ني آیاتِ هذا النص إلى ان یکونوا مع الفريق 
الأولء وكقون ولك اة الله وحده» وعَرّفهم سبحانه باه وحده ه الذي 
شق أن يعد دون غيره» وعَرّفنا اتح ق ذلك سبحانه. 


ا 2 
خانيا: الآيات التي عرّهنا فيها بنفسه 2 سورة البقرة 
تاا الاس أعَبد بدو ریم لی له ولد من لک لعل غو 
E A a 2‏ 
ارت رز کک لاہ ا EE‏ وانتم عمو )4 [البقرة :22-21[. 


فالتا ؛ 3 تفسبر المغردات 2 هذه ا الاد ت 


عبدوا رکم ا ا ا لتذلل له بالا 
روات ب الخال المدبر الصرّف. 

ال م كل البشر الذين خلقهم ران قبلنا 
الأرض فراشاً: جعل اله الأرض مهدة موطاة على النحو الذي نشاهده. 
الا اء ي الا اا 

رزقاً لکم: ما ياه ربا ما تنبته الأرض. 

تتقون» أى: جعلون بينکم وبين عذاب الله وقاية بفعل ما يأمركم به 
أنداداً: الأندادٌ الأصنامٌ والآة التي تعبدٌ مع الله. 


2 


افا شرح هذه الآيات 
نادی الله تعالى الناس حيعاً قائلاً: # بايا الاس ثم أمَرَهمْ بعباده 


وَخْدَه لا شريك له # عبد دوا رد 4 فهو المستجق للعبادة دون غيره» ثٌ 
عَرّفهم جل وعلا بالأسباب التي استحق قى مها العبادة وول سواه. 


VIIA 1‏ 
اس ٤‏ 4 
کر ور 


فالأول: آله سبحانه الخالق لتا # ای حَلَقَّ 4» وكان حل الله لنا 
بإانشائنا من E‏ وإظهارنا أ الوجود» وکان ذلك مردان . N‏ عندما 
ان e‏ عندما خلقی 
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ا حيعا من أصل واحد 


مدا فرت الال وف لا ابه وه اب الط ته وسا 
لنا كما يبْسَط الفراش» فجعل منها السهولً وال جبال والوديان» وجعل منها 
البحارَ والأنهارَ واليابسةء وبنى فوقها السمواتِ العلى التي جَعَلها على الأرض 
كالقباب العظيمة التى لا يقدر قَذرَها إلا الله تعالى. 


والرابع: عرفا ربا سحانه آنه هو و حدة الق انل الان السا 
وحةعن ا ل فارج بهذا الماءِ العذب الطيّبٍ ثمراتِ الأرضٍ التي نأل 
اوا او ا و e‏ ا اا اہ نرات 
شرا 


وکا عقب اله بالأمر بعبادته في الآية الأولى» وهو أعظم مأمور» تی 
بالنهي عن عبادِة غيره في الآية الثانية» وهو أعظم منهيّ عنه. 


2 ا ا لے 9 
¢ 


خامسا: كيف عرفنا رينا بنفسه ے2 هذه الآيات 


فنا الله -تبارك وتعالى- دنفسه ٤‏ هذه الآيات یا ياتي: 
اد فا ااال ر عا اوا ااب جا فا 


2- وعَرّفنا سبحالّه وتعالى أنه الذي جعلَ لنا الأرض فراشاً لتَصلْحَ حياثنا 
فو قها» ولا تصى نا ارضها وبئی المتموات السبع فوق الأرضٍ 
كالقباب العظياتِ العالياتِ. 

8 وَعَرّفنا ربنا أنه سبحانه هو الذي أنزل مِنَ السحُب المعصراتِ المطرَ مِنَ 
الساءء فأحيا لنا به الأرض» وأخرجت الأرض اا وجادت بشارهاء 
وجعل الله تعالى فيا تنبتة الأرض رزقا لناء يقيتنا به في حياتنا فق هذه 
الأرض 
هذا الإلةٌ العظيمُ الكريمُ الذي جعل ذلك كله لنا هو الذي يستحق أن 

يعبد وَحدَهٌ لا شريك له» قبي بنا أن ننصرفَ عن عبادته إلى عباوة مَنْ لا 


4 ےه 
بستحق أن يعْبّد من المخلوقاتِ المخلوقة المربوبة. 


تعجيب الله من الكقار الذين بكفرون بالله 


أولا: تقدنة 

اک ا ل على المشركينّ كفرَهُم برهم العظيم» والدلائل الدالة 
على وجوب الإيانِ به قائمة عليهم في انفسهم وني الكونِ من حوهم» والدليل 
القائمٌ عليهم مِنْ أنفسهم اَم كانوا أمواتاً عَدَّماً غير موجودين» فأحياهم الله 
ثم يميتهم في الدنياء ثم يعيدهم إلى الحياة في يوم القيامة. 

والدليل الل مرخ ال ناد هة قال هو اسا وتال ل 0 
الأرص جيعاً لتكونَ معاشاً لنا نحن البشرٌء ثي قصد بعد ذلك إلى السماءء 
فخلقَهُنَ سبع سمواتِ» وهو بکل شيء عليم. 


ثانيا؛ الآيات التي عرهفتا الله بتفسه ب2 سورة البقرة 


و وس ٣‏ ر ور ت ےس مہ 
لو جنر 4 ایی کی کم کان آلا يکام ای 


2 سے او کے سے سے ےپ 5 


7 کس‎ ۹ A 
إلى الماع ۽ فسونهن سبع سموات وهو بڪل شىء عل [البقرة:29-28].‎ 


se EAR‏ گے 
E‏ 
ر ر ۷ او 


GN‏ : نفسبر مفردات هده الآيات 


كيف تكفرون: الكفرٌ التكذيبتُ بالله ورسله وکتبه والیوم الآخر» أو 


فأحياكم» آي: خلقكم ونفخ فيكم الأرواح. 

ثم یمیتکم ثم بجییکم» آي: يميتكم في الدنياء ثم يجييكم في يوم القيامة. 

ثم إلیه ترجعون» آي : ثي يوم القيامة. 

استوى إلى الساءِء أيً: قصد إليها. 

فسواهنء أى: خلقهر. 

رابعاء شرح الآيات التي عرفا الله فيها بتفسه 

وَج الله -تعالى- السؤال إلى الكفار المشركين معجباً مِنْ حالمم في 
كفرهم بالله رب العالمين م تح قيام الدلائل الدالّة على وجوب الإيمانِ به فاللة - 
تعالى- خلق هولاء الکفار کا حل الومنین وکانوا امواتا آي فا 


ا ته يميتهُم» وكل الناس إلى ذهاب» لا يخلد ني هذه 
الدنيا أحد من بني آدم #نَ وگ 4 وبعد أن تقو الساعةء ينفخ في الصور 
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a 
+ ر ار‎ 


مرة اف فيقو م م الناس ارب العالمين أحباءً ثم یر جعول إل الله تہ 


کر ا 0 2 > ر 0 چ 


یسک تمه سه رعو 


هذا فع الله تعالى بعبادِه في إماتتهم وإحيائهم وإعادتمم إليه» نعرفه بى 
ويجعلنا نؤمن به. 

وعَرّ فنا -سبحانه وتعالى- أنه هو الذي خلت لنا الأرص بسهوطها وجبايما 
وودیانہا وصحارما وبحارهاء خلقها لناء لنعیش فوقهاء وننعمَ با فيها من ثمار 


ا ا e‏ وحیوان: فالله خلتق لنا ذلك كله # هو اذى 


ی 


3 ا‎ ”/ 8 
ا پک‎ N i. 
x EE: 

E 9%: 

2 


عزفا ایحا هید کا ارش لای ل لماه 


9 ا م2 کر‎ e 
س ماء فسو نهن سبع سموا ت وهو بل شی‎ 


م 
| و 0 
ر ل 


س ےمد کت 
i‏ 


م 


خامسا: كيف عرفنا ربن -نبارك وتعالى- بنفسه ے4 هذه الأيات 
عفنا ربا -عَرٌ وجل - بنفسه في آيات هذا المقطع ببيان ما يأتي: 
اه عا ا واه ساف هراق احاا نهك الات 
أن کنا عدماً لیس لناوجود. 
و ثي إن الله بعد حياتنا يميتناء ثم يعيدنا إلى الحياة مر أحرى في يوم الدين 
ويحاسبنا على أعمالنا 


> 


و 
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وعَرّفنا رَبنا -تبارك وتعالى- أنه خلق لنا جميع ما في هذه الأرض من 
خيراتِ» لتقو م بها حياتناء وهذه اخيرات كثبرة طيبة. 
وعَرّفنا رَبنا -عَرٌ وجل- أنه بعد أن خلت لنا ماني الأرض جيعاً قصدَ إلى 


هذه الفر يه الت افتراها الناس عليه ور د عليهاء فقال: 4 E‏ ا لل و 


ر 2 ب IR ES‏ 4 هه و ر اا E a‏ 1 و ا ي e‏ 
م 1 ر 5 ٍ ا 2 0 5 ۳ ا ْ 4 
a‏ ل پر اليب E A TEAS N‏ م he‏ مه E O OS‏ 3 ا سی ی ٣‏ د e‏ 


ODM o 


و ا ا ا کی و ھی ر 


زعم كير مِنَ التاس في القديم والحديث أن الله اتخذ ولداء تعالى الله عا 


» 


TCT EE ET 
[البقرة:116].‎ 

ومن هؤلاء اليهود الذين قالوا: عزيرٌ ابن الله والنصارى الذين قالوا: 
المسيح ابن الله» ومشر كو العرب الذين قالوا: الملائكة بنا الله. 


وقد نزّه الباري و ا النقيصة الشنيعة» فقال: 
«سُبَحَكَة € والتسبيح: التنرية له عن كل النقائص والعيوبٍ» وقد ورد في 
ا لحدیث e‏ ای E ee‏ 


f ل‎ 


يني اي اک ول يکن هلكه رشتني اي کې وم يي له ذلك فاما 


° 
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كذِيمة إِيايَ٬‏ فرَعَمَ آني لا قير أن ايده کا کان وآما شَنْمْةٌ إیای فقرله 


ء 


رن فسبحاني أن 3 صاحبة او ولداً) [البخاري: 1[4482. 


وقد ارا -تبارك وتعال_ بعظَّم جريمة الذينَ ادعوا هذه الدعوى 
فقال: # وقالوا اشد ال ودا ®المَذجتځ سب یادا تڪ سوت 


ر 
7 ا ر a‏ 
ر ر ج م ر م 3 ے س خڅ یہ ر 2 ر اا 
% 
o,‏ 


~88: هدا ا أن دعوا لمن وا۲ € [مریم‎ O RS 
وجاء في الحديث عن آي موسى 4 عن النبى يا أنه قال: «لْس أحَد أو‎ 1 
ليس َء اضر عل آذ سَوحَة من اله» جم لَيذعون له ولداء وإنه مايه‎ 
ويررقهبٰ) [البخاري: 6099. ومسلم: 04 28. واللفظ للبخاري].‎ 

e 00‏ ء 

E‏ وتعالى على هذ الرْعَم الكاذب مِنَ الأمم السابقة وا لمعاصرق 


3 ہے کے 


م ¥ ا سے و َ۶ کے 
قائلا: # بل لهءمَّا يىا نموت وا رض کل له مون 6)0 [البقرة:116]. 


a A -عڙ وجل_‎ e 
یصرفهما کیف بشا ومن جا ما فيه العزیژ وعیسی ابن مریم واللایک‎ 
وغيرهُمْ ما نسبه الكفارٌ إلى الله» وكل السمواتِ والأرض وما فيهم) قانتٌ ف‎ 


ی 


Fiz f i¥ 
1 
اکر ار ك‎ 


آي: : انع افع ۵ لله عز وجل کا قال تعالی: * ۸١‏ مغ السملوت والارض 


e 

وواحد ني صفاټه وأسمائه» لیس له مثیل» ولیس له شبیةٌ» ولا نظيرٌ» ودعوی أن 

ال اوا ا صا له رر كان اة ا ولد اکان الد 

اھ انه أي: لأصبح إا معبودأ وكل ذلك كذبٰ وباطل م القول» 

وفك ال اله سورة عظمة فررت الرحدانة والضمدة ى e‏ 
A ie E‏ 


e‏ [الإخلاص:4-1]. 
إن هذه الدعوى التي يدعيها الظالمون دعوى زيل ارون 
ربوب الوه جزء ِن الخال العظیم وسیظهر هولاء گز م يوم الدين عند 


امريم:95-93]» وما N‏ على E‏ 


[الرعد:15]. 


\ 


وأخبرنا ربنا ق ی ا 
سبحانه وتعالی: 


کک N)‏ کک 2 ربا غر وجل ٤‏ سورة الأنعام: بيع 


e r 2‏ عي 4 ل 8 ر ر رش س ابچ امسر 
O ie Î‏ ر و م ولھ کل a‏ ر OY‏ : 
3 | * ا i4 j‏ 
1 واد وا رض أ ل 0 صلحبة وحلن شىء وهو ل ی ر م 


الا ار کے کک [البقرة :1 أي: مکون) على غير مثال سابق 
ومن جملة ما كوّنه وأبدعه ما جعلوه -كذباً وزورا- ابنأ لله تعالىء مثل العزير 


والمسيح والملائكة. 


وأخبرنا تبارك وتعالى أن هؤلاءِ الذين نسبوهم إلى القهار الجبار خلقوا 
کا خلق غیرهم» ا ودا فی امیا اما يمول له کن كن )€ [البقرة:117]. 
فال إذا أراد إحاد شيءٍ فلّه يقول له كلمة واحدةًه وهي # کن 4 فیکون کا 
و 


و 


a e‏ وکل شي مره الله أن 


9 ا E‏ پر س مم ص 

CA E a e 
فاته ال ب بوا ولھ نر عا اا ټوا اھر ده‎ Cé 
4 Rr قك ے ب ا‎ {4 Sê E RF f? N ¢ جج ج‎ 
يي ا یا‎ e ا د‎ 


4 چ 7 م f‏ ر 8 
د کر 4 ر rT‏ ر س ا 
ی کس ھ4 % 0 e‏ و ےھ رش و پک ر 
ی و ر RS x Rf ERs‏ کے 5 ۶ مس 4 س 
E٨ &‏ + ه4 a : EF Ru‏ 2 8 .8 0 ۹ 
Bs eure‏ ای ار 0 ی تا ا آ ی دت کا ا لے ای لے ا سے 
چ د ا و کا ر ا : e‏ 


4 
7ر # 6 A4 i‏ جږ e"‏ 
2 ر م 2 ر م و قر م رر ي 
: و ا ی ت a‏ 4 
پد 5 4 xX‏ کے u 2 e‏ 4 او 3 1 ( 2 e‏ 
ù NF? j‏ + ا # ا + BE‏ 
% ا 3 و ®“ e‏ : 0 مإ و 4 
٠‏ م 2% e‏ که E i o‏ 2 زر 3 
ل کک کو ؟ ر ي سے کی و N ap mer‏ و rsh‏ ار A‏ 
ت ۰ کا ا 5 ا e‏ 4 ا ر 2 a E‏ 
n A‏ ی 4 e‏ : کا ا 
و 2 


[آل عمران:59]. 


تر اف تغال عل الان غ كفنا اا ولا ي ا سور 
الأنعام أنه بدي السمواتِ والأرض» وكيف يكون له ولد ولم يكن له 

٤ ّ‏ ت و نت 
صاحبة» فوجود الولد يلزم فيه أن تكون هناك زوجة» وبين الله آنه خالق كل 
شيءِء ومن حملة ذلك ما ادعوه أن له ولداء وهو بکل شيءِ عليم» وهو يعلم 
سبحانه آنه لیس له وّلد. 


أو : تقددم 


هاتانِ آیتانِ عظیمتانِ كريمتان حدثنا رَبنا فيهما عن ذاته الكريمة 
ا ا و اا ى س 
العبادة أحدٌ غيره» وهذا أصل الدّين وقاعدئّه» وأعظمُ فهم بعت الله به رسلة 
وأنزلّة في كتبه. ا 

والأَمرٌ الثاني الذي عَرّفنا الله تعالى به عن نفسه سوقه ثانية آياتِ عظيمةٍ 
أبدعها الله في كونه» ومَنْ نظرَ فيها لطر فيها نظر معتبر» وتأمّل فيها بصدق» 
كانت هادي له إلى بارئها ومبدعها سبحانه وتعالى» وسيأتي تفصيل القول فيها 


Aa 1‏ ا 

ah ب‎ - 

۱٤ 3‏ 
رر ر ۷ 


1+ ا ا تہ ل ا : . 2 E E : ETE E O ES‏ س 8 
a 5 . ape ١ :‏ 2 ب ٍ ۳ 2 ۰ ww.‏ 2 : ع ٤‏ ھپ : : 
ا کا ا رل 4 اف ییا سے کے SD | e‏ ا ي اسغا هو ف ا 
کی ا ان 2 E i‏ 4 ا اس ر س م ص ر = 


a ار‎ 


* [البقرة:164-163]. 


E‏ : تضسر الضردات 2 هتد الاباك 
وإهكم: الله المعبود. 
واختلاف الليل والنهار: تعاقبه) وتقارضها. 
فأحيا به الأرض بعد موتها: أحياها بالنبات والشجر. 
e‏ 
لآيات: العلامات الات ا وحدانية الله 


: ج‎ : 
Sp ن‎ 9, toi . ky “e 


اغلا عر وجل آله هو العبوڈ الذي لا سقس أن بب ممه أحا 
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E‏ ا 
7 او 


وعرّفنا -سبحانه- بصفتين مِنْ صفاته العظيمة التي تحبُها نفوس المؤمنينء 
ارعن الو رفا او ا ن الا 0 0020 

ثم ورد رب العرّة في الآَية الثانية من هذا لفان ات لغ 
وحدانیټه وعظمته وقدرټه وبدیع صنعه. ٤‏ 

فمن ذلك أنه خلق السمواتِ والأرض» وهما ء مِنْ أعظم ما خلقه ربا 
وقد مدح الله نفینه کشر باجادهما وخلقه) سبحانه إن ف حَلق ‏ الحوت 


ا 


وا لاَرّض # ومن ذلك آنه سبحانه خلق اللي والنهار على نحو معجب بديع» 


فا اتان وقارضات وق جردا فن ار ا اا 


0 22 9 


وڪ 
للإنسان» * واختتف أ أل 0 1 ار ‰. 


ومن يَلكَمْ الآياث العظيمة التي أبدعها الله في هذا الكونِ لبني آدم 
الفلك التي تمحر عَبابَ لیحار والأار تحملهم إل بل م یکونو بالغیه إلا 


8 


4 ی ر کي‎ 3 a 2 ۃ#‎ A&A oN o 
4 تسو الا #ووالفلك الى ری ف اسم ناغم الئاس‎ 
ر ا‎ 2 
ر 2 ت ت چ و ت‎ 
ا یو و ی‎ 
ر 2 ۸ رک گے ی ای و ا 8 ر صا 2 ر سے‎ 
SE a # بعد ما ذَوّث اا > ومات نباتہا‎ 


ت 
* 


ونما عرفا الله أنه بثه ونشرَ هة فى الأرض مر الآيات الدواب من الإنسان 
والحيواناتِ والطيور» وهي تملا الأرض في كل آنحائها ر ا ن ج 
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5 21% 
| رر ر ¥ 


الأرض» اجان تحمل السحات بار بر وار ولات تيح e‏ العذات» 
راخاات الخ فة ةا 
وآخر الآيات التي عَرَفنا ربنا أله حلقها لنا *:لتَحاب ألسسحَّر ب 
١ E‏ * تحمل الخصب والناءً وتسير مشرقة ومغربة فتفرح ح النفوس» 
وتبهج القلوب. 
خاهسا؛ کف رفا لھ هال تنفیة .ے هته الآبات 
ا 
1- سا وال اا له الود الى س 
يستحق العبادة أحدٌ غيره في هذا الكو الواسع العريض. 
2 عفنا رجا -سبحانه وتعالى- أله هو الرحر الر حي 
و وغ اسحا اة و اال السرا تول ره 
4- وآته هو الذي حَلَقّ لنا اليل والنهار على هذا النحو الذي نراه ونشاهده. 
8 ونه هو الذي خلقّ السمَنَ تجري بنا وبأثقالنا إلى تلفي أنحاء الأرض. 
من کل زوج بیج طعاما لنا ولدوابنا. 
7- وهو الذي نشرَ في هذه الأرض الدوابٌ تملأ السهلى والحبلّ» وتمدنا 
بالغذاء والدواء. 


يستحق العبادة» ولا 
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| ا‎ Ae: 

er 4 په‎ 

ان و 
ر رب 


8- وهو الذي صَرّف الرياح في جنباتِ الأرض» منها الخفيف» ومنها 
ادهو مها الى لالض را ماعل العذات: 

9- وهو الذي سخر لنا السحابَ يحمل هذه الكمياتٍ اهائلة مِنَ الأمطار 
تج ودنا با لخبر» وتروي حقولًنا ومزارعنا سبحانه. 


لمیا ك ا اد الصائم قر 9 قريب من ا تعالی پسبب e‏ 


E 
م و اه اخس‎ 


ا 


ر 


و 
ا 4 | 
اللہ ٤ TT‏ ص 


e 
j م‎ 


oR EL 


شرح الاية التي حدتنا الله تعالى فيه عن نضسه 


خافیا: ايات هدا الموضءع من سورة البقرة 


ا ا + ا 0 2 : 1 ر 7 چو ا و ص کر 1 0 ار سے ر کح 
OR‏ الا د 3 : چ د س شر ا اہ جیا ص ود ر ل 2 اد | د ل 
ص 


و 


وسوا ى لمهم رشدوت ر [البقرة:186]. 


عَرّفنا رَبنا -تبارك وتعالی- عَنْ نفسه أله قريب مء فهو يَسْمَعُناء ویرانا 
ولا تخفى عليه خافية مِنْ أمورنا وليس بنا مِنْ حاجة إلى أن َضرحَ بأصواتنا 


ر 
8 الوأ ار 0 
مر ا 


as‏ الآيةُ تدل عل أن بعض الصحابة سألوا رسو الله ية عن الله 
تعالی» فقالوا: أند ریتا فننادیه» آم فریب فنناجیه؟ فجاء الحواب من رب 


E O‏ وما دام الله قریباً مناء فانه 
يسمع دعاء الداعي» وجيب ذلك الدعاء وطلب الله من عباده أن يدعوه 


ويسألوه» ويؤمنوا به» لعلهم يَرْشدون» أي: لیکونواه ن اراسان 


وني صحيح البخاري عن آبي موسى الأشعري 4 قال E‏ 
لله ي فكنا إذا أشرفنا على وا هلّلنا وكبرناء وارتفعت أصوائناء فقال النيّ 


” 
ت 


و ااا ت بوا عل آنفیگُم فانَكُمْ لا تَذْعُونَ صم ولا غائباًء إّه 


مَعکم سمیع قریب» تارك ان N‏ [البخاري: 2992ء مسلم: 2704]. 
4 سے بے سر ص 2ے ص م ص ص 
وقوله: # اجيب دعو الدع إا دان يدل على أن الله بحيب دعوة 
لف 


العبد» ولا رل ولک تلف صور ر اللإجابةء ک) في الحديث ا الذي 
يرويه الإمامٌ أحمد: ا سعيلِ آن النبيّ ئ قال: «ما من مسلم يُذْعو الله عز 
وجل بدعوة ليس فيها إِنهّ ولا قَطيعَة رم إلا اطا لل ا حى كَلاثِ: :م 
le NENG‏ 
السوء مثلّها» قالوا: إذاً نكش قال: «الله أكثر) [مسند أحمد: 11133]. 

وعن آبي هريرة» : ا «لا يرال يستجابٌ للعبدِ» ما 1 
a aS SE‏ 


ر 
۶ ره 


E 


ویدع العا ا 27 


2 € 


d ق‎ E E . SPLEEN e E A E ا‎ 
ا‎ Èè ٍ ر‎ E ¥-. rg ا ہم ھک کر چ جد اه‎ ١ 1 ګي ا‎ i ®. E a RE A a Fo iw whee و‎ 8 
و 2 8 2 0 0 د و‎ 


ا اا نان آية هذا اموضم ماياي" 

عَرّفنا رَبنا -تبارك وتعالى- أله قريب متّاء فلا نحتاح أن نرفع أصواتنا 
ها دعوو و ین 5 

وأمَرنا رَبُنا -تبارك وتعالی- فی هذه الآية أن ندعوه ونسألّه» ولا نتر 
عن عبادته» والله -تعالی- بحب منا دعاءنا له. 

أعلمنا ربا في هذه الآية أننا إذا دعوناه فإِلّه جيب دعاءناء وين لنا 
N ay air‏ 


اميت ا [البقرة:251] «أي: لولا أن الله يدفع أهل الباطل باهل 
ا و الفساد في الأرض بأهل الإصلاح فيهاء لغلب أهل الباطل 
الف ٤‏ الأرض» وبغوا على الصالحين» وأوقعوا م“ چ کل هم 
السلطان وحدهم» فتفسَدَ الأرض بفسادهم» فکان من فضل الله على العالين» 
وإحسانه إلى الناس أحعين أن أذن الله لأهل دينه الح ا في الأرض»› 
بقتال المفسدين فيها من الكافرين والبغاة المعتدين) [تفسير المنار: 2/ 395]. 


ونظبر هذه الآية قوله تعالى: 


ر Ie‏ 
وا 
رر ر 


يئن الله -سبحانه- أنه قح بامؤمنین شر الكافرين u‏ ا 


as 


وختم الله هذا س Eg‏ 
اتك لم المرسے ٠“‏ 4 [البقرة:252] اة بقوله: * تلك ۶ إلى ما حدثنا 
الله به في هذه القصة» وقصة الذين خرجوا من ا وهم لوف حذر 
اموت» وأخبرنا ربنا -تبارك وتعالى- آنه قص علينا هذه القصص باي آي 
ا ڈو فف 
WIE‏ * [البقرة:252]» ولذلك آنزل الله عليه ما آنزل» وبين له ما 


N‘ 


او 2 تقد دم 


هذه الآية التي يعرف الله تعالى فيها بنفسه هي آية الكرسى» وهي أعظم 
آية في كتاب الله تبارك وتعالى» ففي صحيح مسلم عن أي بن كعب» قال: قال 


~~ 0F 


رسول الله ي : «يا أبا المنذرء آتذدري E‏ 
آي آية من كتاب الله مَعَكَ 


قلت: الله ورسوله أعلم قال: «يا أبا النذر» ندري أي 


ص 
ى ع کے سے سے 


أعظّم؟» قال: قَلْتُ: # آله له إله إلا هوا آل لقم [البقرة:255]. قال: 
قَصَرَبَ في صَذري» وقال: «واللهء ليَهَنِك العلم أبا انر [مسلم:810]. 

وهذه الآية إنا كان ها هذا الفضل» لأنها عرفتنا بربنا -تبارك وتعالى- 
تعريفاً كاملا وافياً لا مزيد عليه. 


۶ و 9 
و 


eT ٤ a. 
OES ess GT E. 


[البقرة:255]. 


مه 


الإإله: المعبود سواءٌ كان بحق أو باطل. 

ا لحيّ: الدائمُ الحياةء فحياةٌ الله -عرً وجل - أبدية سرمدية. 

القَيوم: القائم بنفيه -تبارك وتعالى- المقيم لغيره. 

سِنَة: السَنَةَ ابتداء النعاس في الرأس» فإذا خالط القلب صار نوماً. 

کرسیه: كِرْيِی الربٌ خلوق عظيم د يسع السمواتِ والأرض» وقد ذكر 
ابن عباس آنه موضع قدميٌ الربٌ. 

ولا يَووده» أي: لايثقله. 


e A SE هذه الاَية أع:‎ 


مو 


E E TE DE كذلك لاما تعرفنا بالله‎ 


- المعبود الذي لا ر يستحق العبادةً أحدٌ إلا إِيّاه آل کک إكه إل هر 4 
والإله: في لغة العرب المعبود» وکل مَنْ عبد فهو إل وقد > E‏ 
والشجرَ والحجرَ والشمس وعبدوا اللات e‏ ومناة الثالثة 
الآخرى» و الذي عبدوه آلمة تاظلة» والاله الح الذي يستحق العبادة 


هو الله وهذا هو د الألوهيةء وکان المشركون ینکرونه» وججادلون ٤‏ 
تحاف الخادة وده 


2- الح القيْومٌ الذي لا تأخذه سنة ولا نوم» والله -تبارك وتعالى- 
حي وحيائه تامة كاملةء وهو قيوم» أي: قائ بنفسه» لا بحتاح إلى غيره» وهو 
مقيم لغره» وجا وفوف ادان کک -سبحانه وتعالٰی- ھو ج 

ر مء ل ص و ۾ < سء وو ر کر 


إبداً وسرمدء وهو قيومٌ كذلك # آ إل له ال هو الى ألقيوم ل تاحدذه سنه 
E‏ 

والله -تبارك وتعالی- لکال حياته وقيوميته لا تأخذه ستة» وهو 
النعاس» كا لا يأخذه النومٌ» بخلاف الإنسان الذي جاء عليه حين من الدهر ل 
يكن شيئاً مذكوراء ثم أحياه الله فجعله سميعاً بصيرا» ولكن حياته ناقصة ها 
بداية» وها غهاية بالموتِ» وهو ينعس وينام. 

3- له ملك الساواتِ والأرض» فهو خالق السمواتِ والأرض» وهو: 
مالکهم» وما تحت قهره وتصرفوء يأمرما فتطیعان ل ماق الوت وماق 


رض € وقد قال ھما: اتتا طوعا او گرا فالتا يتا طاییوت ا [فصلت:11]. 
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4- ا ا ی و 


أن یرصی الله عن اللي شع وولا بذ أن یرضی عن المشفوع له Ê‏ 


E ka 
يلقاه في عرصاتِ القيامةء فلا تقبل شفاعته فيه» روى البخاريٰ عن أبي هريرة‎ 
عن النبي اة قال: «يلّقَّى إبراهيمُ أباه آزرَ يوم القيامة» وعلى وجه آزرَ قترة‎ 
وغبرة فيقول له إبراهيم: أل أقل لك لا تعصني؟ فيقول أبوه: فاليوم لا‎ 
أعصيك.‎ 


i E i 
e جليیك؟ فنظ اذ يدر‎ LG 

GG بء‎ O 
فيلقى في النار [البخاري: 350]. والذيخ: الضبع الذكر الملتطخ بالنتن.‎ 

فالله لا يقب شفاعة إبراهيمَ في أبيه الكافر يوم القيامة» ويمسخه الله في 
ذلك اليوم حتی لا بخزی به ۰ فيؤخذ مِنْ قوائمه» ویلقی به في النار. 
۰ # آي: فم e‏ وستقبلهب و ومن ولا | الملائكة 


مریم :64[. 


کے د 9 
ا 
ر و 


ومع أن علمَ الله حيط بجميع الكائناب ت» ف فان الجن والإنس والملائكة لا 
کی ا بار ا ن یک ی ف 


يساوي قطرة مِنْ بحر» أو ذرة في صحراء. 
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6 وسع کرسیه السات وا د قوله تعالی: وسم سیه 


ال اله : ا على أن لله سا الکرسی کےا قال ابن عباس : : (موضح 
القدمين» ا موضع قدمي الرب تبارك وتعالى [وحديث ابن عباس صحيح موقوف 
عليه» آخر جه ابن خزيمة في «التوحيد)» والدارمى في «الرد على المريسى» وعبدالله بن أحمد في «السنة» وقال 
الألباني فيه: «هذا إسناد صحيح» رجاله كلهم ثقات» ختصر العلوم للذهبي تحقيق الألباني» ص102]. 


وقد أخبرنا ربنا عر وجل أن الكرميّ ي أعظم مِنَ السمواتِ والأرض» 


کے کر 
أ 


ولذلك قال: سيه ا ات وای 4. 


وقد ساق الشيخ ناصر الدين الألباني حدیثا رواه أبو ذر الغفاري» قال 
فيه الرسول 4ا : تا السمَوات السَبْعٌ ني الكُريِيّ إلا كلق مقا ةني فلاة من 
الأرْض» وَقَضل العَرْش على الكريي كَمَضل يلك اللا على يلك الحلقَة 
وقد ذكر الألباني طرقه في كتب الستة [وأاصع طرق الطريق التي ساقها ابن جرير الطبريء 
ئم قال الألبان: الحذنت بهذه الطرق صحيح. سلسلة الصحيحة: حديث رقم: 109]. ا هذا 
الحديث على أن الكرسي غير العرش» وأن الكرسيّ أعظم مِنَ السموات 
والأرض» والعرش أعظم مِنَّ الكرمي. 

و 5 
سهل ویسیر علیه» فالله بکل شيء عليم» وهو على کل شيءِ قدير» # وهو ألم 


هذه الأ الكريمة عفنا برنا جل في علا تعريفاً واسعا وهن النظر 

فيها بتمعن ندرك أن الله -تبارك وتعالى- هو: 

اه ال الاق ل م ا ها واا ق 

2- وهو الح الذي حيانّه حياةٌ دائمة أبدية سر مديةء وهو قيومُ» قائم بنفسه» 
0 

3- ولتام حياة الله ونام قيو ميته E‏ وهي آوائل النوم» وهو 
الذي يسه الاس التعاش + ولا يأخذه نوم. 

2 ا ال الوت رارض وا ها اهال رک یلك 
أحد» وكان مشركو العرب يقرُون هذه الحقيقةء ويكفرون بتوحيد 
الألوهية. ۰ 

5- لا أَحَدَ يوم القيامة يشم في إنجاء أحد مِنْ عذاب الله ودخوله جنته إلا 
إِذنِ من الله عز وجل. 

6- اله -تعالى- عيط علمّه بعبادهِ مِنَ الملائكة والجنٌ والإنس وغيرهم» 

ء ِء 
يعلم ما بين يديم من آمر الدنيا وما خلفهم من آمر الأخرة» ولا بحيط 
العباد من علم الله تعالى إلا ب) شاء. 


< 


ار 


8 


-9 


لله تعالى كرسي عظيمُ» لسعته وَسعَ السمواتِ والأرصض. 

لله حافظ للسمو ات والأرض» ولا قله حفظها» ولا يق عليه: 
الله تعالى ع ٤‏ داته» فذاته أعظم داټ» وصفاته أعظم الصفات» وهو 
مستو على عرشه فوق سم|واته سبحانه» وهو العظیم» لا خد أعظم منه. 


اع %4 


عر فنا ر بنا -سبحانه- أله :أ ١ ٠>‏ االبقرة:257] والول هو 
الذي e‏ ونه e‏ ومن انار ولایو 
ور القرآن ا n 4 e‏ :257[ 

وخی مثا رت فی هذا PI‏ 
فقد كانوا كفاراً مشركين» فأخرجهم م الكفر والشرٍ إل نور القرآن ونور 
0 فاشتنارت قلوہم وعقوشُي وصلحت أعاهم» وکانوا ۔ را 


ء ۰ .£ 2 3 کے جو کی ی ر 
اما الذين کفروا فاولياۇهم الطاغوت a ES‏ اواو 


۰ غ‎ A 
ر ار‎ 


دوت ات4 [البقرة:257]. وأعلمنا وا 
أنصارهم الطواغيت» والطاغوتٌ کل ما عبد مِن دون الله تعالى» وأعظم 
الطواغيت الشيطان» وینشا ني کل عصر طواغيت تاد أله تال رسوا 
وتحاربٌ المؤمنين» وتحاول أن تل عباد الله تعالى. 


وهؤلاءِ الطواغيت في كل عَضّر ومصر بخرجون أتباعهم ومَنْ يتولون 
أمرهم من النورٍ إلى الظلماتِ» فترى طواغيت الفكر اليوم با يطرحونه مِن 
نظرياتِ فاسدةء واراء جائرةء وعقائد ضالةء يخرجونهم من بقايا النور التي 
عندهم إلى اجهل والكفر والباطل. 

ولك أن تتصور منطقتين إحداهما مره شا والأخرى ا 
معتمةء لم تری عملیتین دائبتین » ينتقل الناسش فى الأول من الدائر ة المظلمة إلى 
الدائرة المضيئةء أي: ينتقلون من الكفر إلى الإسلام» وفي الثانية ينتقلون من 
النور إلى الظلمةء آي: من الإسلام إلى الكفر. 


اولا: تقديم 


الله تعالى هو الذي يحي ويميت» وقد احتجٌ نبي الله إبراهيم على نمرود 
عصره بإحياء الله تعالى العباد وإماتتهم» والله بجيي الناس بعد موتهم في يوم 
القيامةء ولكته أرى بعض خلقه مثل هذا الإحياء في الحياة الدنياء فمن ذلك 
ای ی ن ی ج e‏ 
إحياء الله ك سرو ب TET‏ 

ل243[ 

ومن ذلك ما حدثنا الله تعالى في هذه الآياتِ عن ذلك الرجل الذي مر 
على قرية وهي خاوية على عروشهاء فقال: أنى يحبي الله هذه بعد موتهاء فأماته 
الله مائة e‏ وت کار 


إبراهیمَ طلب منه أن يريه کیف 
الموتى» فامره ر َ أربعة من الطبرء ثم يقطعهنُء > ثم يفرقهن على عدة 


ا 
فبهت» آي: ٥‏ که وخصم ولم تیر جوابا. 
خاوية على عروشهاء أي: اف جدا على د rs‏ 
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ا ا 


ا ج رها قاد 

ننشزهاء آي: کیف نکونها. 

فصر هر إليك» آي: آمره ن يقطعهن بعد أن يڏيحهر“. 

لله تعالى هو الذي بحيى الموتى» وقد حدثنا الله تعالى في هذه الآيات عن 
نبيه إبراهيم أنه احتجًٌ على نمرود عصره بذلك» وقص علينا ثلاث قصص أحيا 
فيها الموتى في الدنيا. 

- الذي حاج إبراهيم في ربه: 

دتا رتا هدكرا إنانا بالك اذى حاجّ ني إبراهيم ا8 في ربّه» فقد 

كان هذا الملك وجو اللّه» و له نبي اه إبراهيم ان تجا عليه 


E 


e u e ETT‏ [البقرة:258]. 


قال له راهيم ري الذ ي أن به یي الغو بادغال ارو فيل 
فتصبح عاقلة مُذركة» تذهبتٰ وتأتي» وتسمع وتبصرٌ» فسارع ذلك اطا 
بالرد قائلا: ا أحيي وأميتُ وذلك بان ياي برجلين ِن اح سجونه فيطل 
هاو الاخ سی لك احا لرل ما وم ولك إا 
للثاني منه|. 

لقد كان هم ذلك الطاغية أن بحيب ولو كان في إجابته خلل واض إر 
مراد إبراهيم بإحياء الله وإماتته أمرٌ خالف لا يفعله ذلك الطاغية وتوضيح 
الأمُر مِنْ قبل إبراهيم لذلك الملك سيدخله في مجادلة مع ذلك الطاغيةء فساق 


WW C'® 


5 IE 


ور ر 


إبراهیم دلیلاً ار پت وحبره وأسکته» قال: # قات اله یاقب الس م 


ر 4 م 1 سر کر دی می ر 7 ؟ ا 6 2 f‏ 
ألم ف یت آلدی كص واه ا سد E (SOA‏ 
ري قات مام :المخر 2 › قىت A‏ شر و کا ي ی انقو م الظلمين 37 % 


[البقرة:258]. 
قال له إبراهيمُ: إن الله ريي يأي با بالشمس يِن جهة المشرق» فإذا كنك ربا 
کا تڏعي» فائٿِ بها من جهة ا مغرب ولت کو فل غات رون ت 


2 


EA‏ حقيقة أمروه * ا 


ى ألقَوم ا اظبلمين )€ [البقرة:258]» أي: لا هديم إلى الإأجابة ل 
ولکنه يدي إل الصواب ey‏ الحقة رسلّه ا ومن سار على طريقهہ 
کہا قال تعالی: # ولك جا اھا ھی عل فوم € [الأنعام:83]. 


ا زرا 


2- قصة الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها: 

وقص علينا ربنا قصة الذي مر على قريةء فوجدها خاوية على عروشهاء 
ومعنى: خاويةء أي ساقطةء والعروش السقوفء أي: ساقطة على سقوفهاء 
سقطت السقوف» ثم وقعت عليها الحيطان» يشير إلى خراا علواً وسفلاً 


رک 5 جو ےک کر ی ار 
[عمدة الحفاظ: 3/ 65]. ومنه قوله تعالى: # کان م من ا و 
ا f‏ ر 8 مر E‏ ج سے سے ےا 
مه فهى خاوية م عر es‏ € * [الحج:45]» وقال: 4 فتالکک بونهم حاو 
e‏ # [النمل:52]. 


فالقرية التى مر عليه ذلك الرجل كانت حطمة مهدمة خالية مر 
الناس» فهي على ذلك ميتةء وهذه القصة معطوفة في المعنى على قصة إبراهيم 


ل 0 7 
ا 
7 را 


التي سبق ذكرها رف الف( قل ال 2 

259AN ab 

وكان عند هذا الرجل الذي مر على تلك القرية المهدَمَة الخاوية على 
عروشها عله بان الله سيحيي هذه القرية بعد موتهاء أي: بعد خراما وتدميرهاء 
فلا رآها على تلك الصفة قال: ٠© ٠‏ االبقرة:259]أي: 
قال ذلك مستغرباً متعجبا لشدة ما أصابها مِنَّ الدمار والخراب. 

عند ذلك أمالّه الله بقبض روجه مائة عام وبعد تمام المائة أحياه» فسأله 
کا فال ا را أوبعص يوم N‏ 


ان ناموا ي كهفهم ثلاث)ائة ونسع سنیںن 
[الكهف:19]. 


فل قال ذلك» قال الله له: ٠ ٠. ٠ ٠‏ ا[البقرة:259] وقد 
تلاشى في هذه المد لحمَهُ» وفنيت عظامه»ء وتقطعت أوصاله» أما الطعامٌ الذي 
کان معه والذي يفسد في العادة ني يوم و في عدة آيام» فقد حفظه الله فلم 


ا 


يفسد ولم ب بتغبَّ ولم يتبدًلّ» وأما العظامٌ فقد بليت. 


وقد کان معه عند موته حارّه أماته الله بموتهء فأحياه هو أولاً ثم أحيا 
Eg‏ 
ثم ينفخ فيها الروع وتدبٌ فيها الحياةٌ» عند ذلك قال وفل متلا قلبه خوفا 
وة ف ا أعلم أن الله على کل شىء قدیر» وئه لا يعجزه شيءٌ أراده 


ي قر r‏ 2 


ر 1 ن 2 کک e a‏ 2 
را سے ر nnn!‏ ا کس او و 0 

کو ر سے 3 A‏ 274 کہ ر کے 4 رر E E‏ 

[259: قال اعلم أن أنلة عزا لڪل سىء فدیر ارام [الةر:‎ E 


3- إحياءٌ الله الموتى على يل نبيّه إبراهيم اكل : 

قص علينا ربنا في آياتِ هذا النص قصةً طلبَ فيها إبراهيم الغ من ره 
ر e‏ رب آرنن ڪيب ae‏ 4 
البقرة:260] فسأله ره قائلاً له: # أَولَمَ تومن [البقرة:٥26]‏ فأجابَ قائلاً: بلى 
آمنت» ولتت ريد مزيدآً فی طمائية قلیی (16 ل بی ول يمين لى 4 
ابقرة:26] عند ذلك أمره به أن بأخد أربعة مِنَ الطير» ثم ورهن إليه» أى: 
يقطعهن» آي: بعد أن يذبحهن» ثم بعل على کل جبل منهن جزءاًء أي ي: يفرو 

جرا مل ویپ اله تم ای اا ادي این سلاا عن آ8 چن 
يدت الجا الق وتاضصال و اعت و هاا اة # قال 


E E e E al‏ و 
ج e‏ إليك د ہے اجعل عل کل جہل منہن جزء انم دهن 
ر کے e‏ تا سے ص یس 


e‏ وا E‏ س € [البقرة :260[ ال المنيع الذي لا 
NN Np APE‏ 
خامسا: كيف عرَفنا ربتا تبارك وتعالی بنفسه 2 هذه الآيات 
عرّفنا ربنا تبارك وتعالى في هذه الآياتِ آنه بجي الموتى» وبين ذلك با يأتي: 


1 - احتجٌ نبي الله إبراهیم يم اللا على نمرودِ عصره أن ره يجيي الموتی. 
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€ ا 


- تعب رَجُل ممن كان قبلنا مِنْ إحياء الله لقرية خاوية على عروشهاء 
فأماته الله تعالی مائة عام» ثم بعثه» وأمات معه حارَه ثم بعثه. 

3- طلب نبي الله إبراهيم اا مِنْ ربّه أن يريه كيف يجيي الموتى» فطلب الله 
تعالى منه أن يذبحَ أربعة طيورء ثم يقطعهاء ويورّع أجزاءَها على الجبال» 


= 


ئم يدعوها فتأتيه سعياًء أي: مسرعات» بعد أن نَمْحَّت فيها الروح. 


2 
e‏ 5 ۹ 
ت x‏ 
ا SY‏ 
+ ي لهي 
a‏ هروز 


عفنا ربنا تبارك وتعالى في هذه الآية التي ختم بها هذه السورة العظيمة 
سورة البقرة أنه سبحالة لا يكلف في تشريعه نفساً إلا ما في وسعهاء فلا يكلف 
أحداً فوق ذلك» وعَلّم الله تعالى صحابة رسوله بيا أن يَدعوه في بقية الاي با 
ذكر فيهاء وأعلمنا رسولنا بي في الأحاديث أن الله قال عندما دَعَوّه: نعم» أي 
قد استجبت لكم» وهذه الآية تعرٌفنا با منهج الذي أظهر الله حكمته في التشريع 
الذي شرعه هذه الاَمَة. 

وقد أخبرنا رسولنا يا أن آية هذا الموضع والآية التي قبلها فيه فضل 
عظيم وثوابٌ جزيل» فمن ذلك: 

1- ما أخبرنا رسولنا ية أن نورهما أَحَد نورين أوتيها رسولنا عله ل 
يوتا نبي قبله» فعن ابن عباس قال: «بينما جبريلل قاع عند النبي ية سوح 
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ر د # 
اا 
مص ا 0 4 


نقيضاً مِنْ هوق فرفع رأسه» فقال: هذا با من الساء فح الیو ل فت قط 
إلا اليوم» فنزلّ منه ملك فقال: هذا ملك برل إلى الأرض» ل ينزل قط إلا 
اليوم» فسلم وقال: بش بنورین أوتيتها م يوتا نبي قبلك» فاتة الكتاب» 
وخواتيمُ سورة البقرةء لن قرا بحرفي منهما إلا أعطيَة [سلم 806[. 

2- أخبرنا رسولنا لاء أن من قرأ بالآيتين الأخيرتين من سورة البقرة ني 
ليلةٍ كفتاه» فعن أبي مسعود قال: قال انب ي : «منْ َرأ بالايَيْنِ ه من آخر 
سورة البقرة في ليلة كفتاه [البخاري: 5009 مسلم: 807» 808]. 

3- هاتان الآيتان أنز) الله ق کتاب کتبه قبل حلقه السمواتِ 
والأرص بالف عام» فعن النعانِ بن بشير عن النبي بلا قال: إن الله كَكَّبَ 
کا و آنا ل الات رالا ی ا عاف أنزل فته اتن خت ا 
سورة البقرة» ولا بقرآنِ في دار ثلاث ليال فيقرَا شیطان) [الترمذي: 2882» وقال 


فيه: هذا حديث حسن غريب» صحيح الترمذي للألباني: 2311[ . 


ا م ا 
ا e‏ 
ر ا ٤‏ مر ر 
Eg ES SE RED ET SA SR E OR E ASS‏ عقر نے د کش 
۰ ۴ 5 کی ی ر 2 ر 4 2 ی ر 8 ر NL‏ 
م : : ا ا ا & 1 2 2 ٤ e‏ 2 من ا ۹ ا سرا ll‏ 
E 1‏ ا ۴ 2 3 ee‏ 5 * ا : E‏ ا ا ا ج ا 
ا . س 2 جا ز نتا و9 نح ملب ی تړ صل که سا یت .> أعف ت و9 اعم و 

سر ۴ ۳ ۳ ٤ a‏ ا E‏ ر ے ور . 
کے کے کے 2 سے 
F8 0 e‏ 
RE E‏ هو ی ف نهمس ا تی به ف 1 a ee JL‏ * [اليق :6 8 2 


تالت ٠‏ ئة متسر ذ آل EE.‏ ل 


EE‏ : التکاليف ما أمرنا الله تعالى به ونهانا عنه. 
وسعها: طاقتها. 


ها ما کسبت» آي: من خبر. 

وعليها ما اکتسبت» آي: من الشر. 

نسيناء آي: ما ترکناه آو فعلناه مِنْ عمل مِنْ غير قصلِ. 

إصراً: الآصارٌ الأثقالٌ التي کلف الله بعص الأمم مِنْ قبلنا ا. 
ولا تحمُلناء أي: لا تكلفنا با لا نطيقه. 


مولانا: إ هنا وناصرنا ومژيدنا. 


رابعا: شرح هذه الآية التي e‏ فيها ربنا بنفسه 


e‏ 4 ای 
کاف تفا فو طالیما وھا من رحته سبحان بعاد ولطفد چې ورو - 
سبحانه- ي هذه الي ن لکل نفس ما کسبته مِنْ خیر» وعلیها ما اکتسبته مِنْ 


ee ED I 


والزكاة والحج والجهاد» # لا يْكلْف ا ا ا N,‏ 


عَرفنا ر ٤‏ هذه الآية انه ک2 2 


ê‏ ر 


a CE BE 
ا انا ر ور اتیل ا ا كا‎ K E 3 دعائهم: ر‎ 


کچ صر حیے صر e‏ ا ا م سے ت رھ ا 


E OTA‏ نا ولا تاناما لاطافة تابد وأعْص عَنًا وأعفر لا 


کر # 
:ضا 


آ ی ولون یا رطا لا تؤاغدتا إن سیا شیا غا فورض غلا کالذی 
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م 


کی ساو رر د اا ار طران الت ار تو غا ن الج :ار 
نحو ذلك ولا تؤاخذنا إن أخطأناء کالذي لا تدي الى وجه ا فی 
کف به من آعع|ال» دعا اسول کل وأصحابه شض الدعاء فقال الله: ا 
ا َو ر بذلك» وه ص دعائهم قو E Ro‏ 
e‏ ى «لا تحمل علینا إصراً یثقلٌ علینا ک| لته 
فل الفین من آپاقاء تحر آمر بتي ادرال بل اش آي TD‏ 
يثقل» [معاني القرآنء للزجاج: 1/ 371] والإاصر: الأثقال الت تثرط عن الخبرات. 
وقد آخبرنا راا ي أن ربا استجابَ دعاءَ رسوله بي ودعاء 
أصحابهء فلم يحمل علينا الآصارَ والأغلالّ التي حلها على الذين مِنْ قبلنا 
e E I‏ 
وقالو ني ختام هذا الدعاء الطيب المبارك: 
٠‏ آي: ناصرناء ومتولي أمورناء فانصرنا على الكفرة 
لش ر كين الذين رفضوا ديتك» وأعرضوا عن كتاباگ» وحاربوا رسولك 
وقد جات احاديت رة تدلٌ على ما تضمنته هاتان الآیتانِ الکریمتان» 
من صفة التکاليف التي کلف الله بها عباده 


۴ ء 8 وہ و کک ا 

ا- فعن ایی هريرة» قال: قال رسول الله َة : «إن الله جاوز لامتى ما 
ت ٤ 2o‏ ۹ £ ° 
حدثت به آنفسها ما م يتکلموا أو يُعمَلوا به» [مسلم: 127]. 


ب وسن آی هری اشا قال: قال رسول ۵ :فا الع جا 
NR EON OS‏ فإن عملها 
فاکتبُوها بمْؤلهًاء وإن رکا من أجلي فاكتبُوها ا له حستة» وإذا راد أن يعمل 
حَسَتَة فَلَمْ يَعْمَلهَّا فاكتبوها حَسَنةء فإن عَملَها فاكتبوها له بعَشر أمثاها إلى 
سبعائة ضعف) [البخاري: 7501 مسلم: 128]. 

Ed‏ عن أبي هريرة قال: جاء ناس ِن آصحاب النبيٰ ی فسالوه: نا 
فوا ااا ما بجا اعدا أن يتكلم به« قال: «(وقد و جذعّوه؟) قالوا: 
َعم قال: «ذلك صریح م الإيان) [مسلم: 132]. 

د- وعن عبدالله قال: سل رسول الله ية عن الوسوسة» قال: «تلك 
عض الإيان) [مسلم:132]. 

ه- وعن أي هريرة ك قال: قال رسول الله ا : «يأتي الشيطان 
حَدّکم» فیقول: من حل کڏاء مَنْ حل کذاء حتی يقول: من لى رَبْكَ؟ فإذا 
لَه فَليَستعذ بالل وينت [البخاري. 36 مسلم: 134]. 

وهذه الأحاديث تدل على عدم مؤاخذة له إيانا بها حدثتنا به أتفسنا ما ] 
تنكل أو نعمل» وآنه لا يؤاخذ المومنين با وسوست به الشياطين» وسكى سمی دفع 
هذه الوسوسة: صريح الإيمان وحض الإيان. 
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ا 


ع فنا ّنا ا في هذه | ا5 آله سحان: 
٦‏ - رحیم بعباده» شفیقّ ہم» لا یکلفهم فوق ما یطیقون» ولا يجاسبهم إلا 
على ماعملوه» من خير أو سر 


ر 


اکر ر 


شرءَ الله هذا الدينَ الذي آنزله الله على عم بي ليس فيه شيء من 
الآصار والأغلال التي حلها اليهو د مِنْ قبلناء فقاعدة الحلال والحرام في 


O e E ا ر‎ 


عفو عن عباده المؤمنين» يغفر هم ذنومم» وير حمهم. 


ی و ا ص کو سے ت ا م ر م 
بصو ر كدق ا لارام كيت هتا لا إل کل هوالیر ید ل [آل عمران:6-5]. 


و 


وقد تناولت هاتان الآیتان ثلاث قضایا عا عرف الله تعالی به نفسه: 


الأول: أنه لا يخفى عليه شىء في الأرض ولا في السماء والأرض 
E E‏ 
اللخلوقات» ففي السماء الملائكة وما لا ندريه منْ مخلوقات الله تعالىء وفيها ما 
أبدعَة الله تعالى مِنَ المجرَّاتِ» وني کل حجرَةٍ ما لا یعلمه ولا یدریه إلا الله تعالى 
من الشموس والأقمار والنجوم» وكل ذلك لا يعيب عن الله لحظة ولاف 
عليه منه خافرة. 


وني الأرض ما لا يعلمه إلا الله تعالى من البحار والأنار والعيونِ» وفيها 
الجبال والتلول والروابي» وفيها المرتفعات والوديان» وفيها الصحاري 
والأراضى الخصبة» وفيها الإنسان والحيوان والطيور» وفيها الأشجارُ 
E O O‏ 
العزة سبحانه شيءَ. 

الثانية: أن الله تعالى هو الذي يصرَرُنا في أرحام أمهاتنا كيف يشا فاه 
حل کل واحلِ متا في رحم ا ا کا شاا ولگ واه 
من بني اسان صورة اف عن ضور ة الا خرن مع كثرة تعداد البشر» 
ولذا فإن مِنْ أسماء الله التي يمدح بها نفسه اسم المصور. 

لاك اله ال هر لمر اللي ل بست الخاد شره سان 
وتعالی» وغره خلوق مربوت معبّده وقد ذم الله العباد الذين اتخذوا من دون 
لله آنداداء وقد سى رب العرّة نفسّه فى هذه الاية باسمين غظيمين هما: العزيز 
الحكيم» والعزيز الغالبُ الذي لا يعجزه أحد مِنْ خلقه» والحكيم» أي: في 
شرْعِه وفعله. 


ea O TT 


عر فنا ربنا رال که شید لش بال دان وهو الد 
الى لا س اعا ا غر ا تقوم على العلم» وهو سبحانه هو 
SN O OP IEE‏ 
لنفسه با a‏ ملا تكته وشهادة اولي العلم ٠"‏ ا ا ا ا 


[آل عمران:18]. 


ع خاو بالل باو ا الله من 
این بمو ات ا علد ر ِن امعرفة والعلم ما استحقوا ب RE‏ 
شهادتمم بشهادته» وتلك منقبة عظيمة وميزة فاضلة. 


وقد شهد الله لنفسه بالتوحید في حال قيامه بالقسط» آي: بالعدل» 
کک ع چ ء موضعه» وأعظم العدل التوحید» ك أن أعظم الظلم 
القرك: [آل عمران:18]. 


رداک رة لي شهة لض ب ترد ۲ از [آل عمران:18] 


وشهادة الله تعالى لنفسه بالوحدانية دل عليها القرآن الكريم في آيات 
كثيرة» وقد صرف الله تعالى القول في هذا الموضع تفصيلاً لا مزيد عليهء وأقام 
على بيان هذه الحقيقة من الآيات في الأرض والسمواتِ الكثير الكثير» وقد 
تقدم العلمٌ اليوم» فكشف من العلم | للف تل ف ات لفن ا ارت د 
العقول» وأعجز الألباب» بل أقام الله تعالی في خلوقاته عجائب م يزل البشر 
يرونا ویشاهدونہاء وفيها دلائل ل على شهادة الله لنفسه بالوحدانية» 
سبحانه وتعالی. 


عرٌفنا رَبُنا فته في هاتين الآيتين في صورة دعاء مر ال رسولًه لا أن 
يدعو به» وهو دعاء لطيفٌ مونِق معب لا يمل المرءٌ من الدعاء به» وترديد 
عباراته» والتأمل ٤‏ معانيه. 


وهو يرن ربا سبحانه فبرينا إيّاه ويه تعمل في المجتمع الإنساني على 
مر الدهور والأزمانء يذل آقواماً ويقهرهم» وبُعلي شأ آخرین ویعزهم» وک 
عرف اله أثرر هاده عل هدا الح بك ف اس هذا الكون الواسع 
العريض» فیولح الليل في النهارء ویولج النهارَ في الليلء ورج ا من 
امیت وخر الت ِن ا حي ویرزق من یشاء بغر حساب» إنه الل سبحانه. 


9 ۳0 A 
٤ ٤ 
و ۾‎ 


< ال غمران: 12726 


ا ا منسس ا ف وده څا الموصع کے اکب 


اللهم: يا الله. 


نزع أي: َقبضه وتخلعه. 

YS 

عَرّفنا رَبُنا -تبارك وتعالى- بنفسه في هاتين الآيتين في هذا الموضع» فهو 
الذي يصرّف املك في عباده» وكا يصرّف الملك في عباده فهو الذي يصرُف 
الأمر في كونه تبارك وتعالى. 


ال ال e‏ أنه يصرف الملك ا 


.. ۶ م 3 ق 

: 2 ر 
EI 1 ; 1‏ 
: : ا AE‏ ا E e‏ 
e 1 1‏ ا ا و n‏ ن E‏ 8 


a‏ َد املك ىده سبحانه فی الدنیاء صرف فی عباده کیف يشا 
O EE ETT‏ 
ومَنْ تصفح كتبَ التاريخ في القديم والحديث رأى مصداق ما حدّثنا الله به في 
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هذه الآيةء فالدول كالأفرادء تنشأً وليدة ثم ترتقي شيئاً فشيئاًء ثم تصبحٌ في 
غاية القوة والعنفوانِ» ثم تتلاشى وتزول» وقد جاء الله بالإسلام» فآزال 
اعرد عزوي اا اتر ولف صرف و ادت الدول السا ابارت 
عرو كثيرة» وحكم الخلفاء الراشدون» ثم جاء الأمويون والعباسيون» 
وأخيرا جاء العثمانيون» وزال العثانيون» وجرت بعد ذلك خطوب وأهوالء 
وقدر الله ماض ي عباده. 


وکا شن الله الك في عباده» فهو وحده صف الأمر في كونه 


f # 4 ¥‏ 4 هه چ ا a‏ ا چیا e‏ 5 ھ f a‏ کے ج ار ا 0 ر 

د ا 4% : ES ٍ ٣‏ ا ا د اف ٤‏ ل 

لولم السا , ف الماد د نو اد الا سا ر و و اچ ر م اد و م 
ا ر چ کے ق E‏ ي ق mw‏ ر ا ا pay‏ 2 ر 1 ir‏ اک 


0 د ر ا‎ a 
.]2 7 سر آے۔۔ ساي 01 6 چ [آل عمران‎ AES الحی ودر رھ هرم‎ 


i 


2 ا و 
الليلء» فها من جهة متعاقبان» ومن جهة آخرى متقارضان يأخذ الليل من 
النهارء ثم يأآخذ النهارٌ مِنَ الليلء وقد يتعادلان. 


زل الء ِي السباه قيحيي الأرض بعد موا فسشة ِل باد E‏ 


ا 
ر و ر 


اا ا ونحن نشاهد الماءَ ينزل رل على ال ا لحب والنوى في ۳ 


کے 
سار سے س 
الار د e‏ لأر ينت ال % # ان 
ادل 
2 
ر 3 کی اک ا 
٣ + i. ٣‏ کک ا ےت و ر : ل جر اک ٣‏ و ا 0 
چ ي EH‏ و ا و و e E‏ و 0 ا م 3 م 3 4 : م 
@ 2 هې م و N E‏ ی ب 2 6% هھ ¢ : 3 EEE fê‏ 
e‏ سی ي e‏ مطل کي اسي ر ا 2 e E ê e‏ ایی ي ف ا E‏ ا اک 
a 2‏ 2 لہ as‏ ك ی ا س mE‏ 2 کټ و ا ا ا 3 ant‏ ج کے e‏ ا 1 ؟ ای 8 س 
کر 
ی 
4 


7 و9 
٤ ۳1‏ 
کر ر“ 


الإإاحياء والإماتة في الأرض كثرة فمن النطفة وا رالا ومں 
ی ی ف 
آخرين» كل ذلك وفق مشيئته وحکمته وتقدیره. 
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حامسا؛ کبف عرهنا ربنا تبارك وتعالی ننضسه 
فار ا وا في هاتين الآيتين بنفسه فذكر: 

ا أله يني للك مَنْ يشاءُ إيتاءَه إيّاه ويقبضة وينزعة ممن يشاءٌ نزعه منه 
وقد رأينا في أيامنا التي عشناها مثل هذاء رأينا الدول القوية تسنمت قمة 
املك في أيامناء ورأيناها وقد زالت وضعفت» ورأينا مِنَ الأفراد مَنْ آتاه 
ل املك ورأينا ِي الأفراد والأسر من زال عرشّه وزال مله 

2- وکا سف الله -تعالی- املك في عبادي فإلّه صرف الأمرَ في كونه 
ناله هو سيخانه الذى يذخ اليل ف انها ويدخل آلتهار فى الكل 
فھ| یتعاقبان ویتقارضان. 

و اله تعالى يخرح الْحيّ ِن الميت» ويخرج ا ميت من ا حي فمن الح الصماء 
تخرج النبتة الخضراء ومن البيضة ا لجامدة بخرج العصفور العَرّد ويخرج 
ِن النبتة ا خضراء الحبوبٌ اليتة ورج م الدجاجة الحية البيضة اليتة. 

4 اله تبارك وتعالی یرزقٰ مَنْ یشاءُ رزقّه بغر حساب» فينزل على أقوام 
لطر فينبت هم النبات. ويخرج هم الأشجارَ ويرزق أقواماً ا لمال حتى 
تفیض به خزائنهم. 


عَرّفنا الله رَبنا في هذه الآياتِ الكرياتِ عن فعله في نصرة عبادو في غزوة 


بدر الكبرى» وقد كانوا قليلي العددء وقليلي الخيول والسلاح» فأنزل عليهم 


الملائكة مِنْ عنده» ونصرهم وأعلى 2 »وکت الکافرین وأذَهُم وشردَهُُ. 


3 
ر ٭ ےا 2 1 


۶ م ر و 4 و ی : ر : 
ا ا ا 2 a ™» ۴ ۹ ¥ ٤‏ و ر ر ی و ج fi‏ ہي ص ET‏ د 
لھمار ق و ٹھوا ویالو دہ من کو ر ھے ےا تھے کب کد شم وا للف م الیک 
E 2 E‏ کے م ا ا 2 3 کے 8 کک f ir 1 e 0 £ E e‏ سے ۹ 


a 2 4 ٤ه‎ 4 h 1 2 0‏ 
گی ھک ر9 کی طا 
و ا ل وھا جه 


1 ر j2‏ 
1 وک ر که 


ا ر 
RR e a E‏ ر 
ل کی .اھ ا 8 لت ت 
R4‏ م i‏ 
: ۳ 7 ب ر : س ر 2 » ` bm.‏ ڌ . a A‏ 
و ا E ١ E‏ عب ر ر جهھ بے 


[آل عمران:129-123]. 


E RT OE 

ندر هي اليوم عل اا البحر الأحر بين مكة والمدينةه وکانت 
ن ا سق ال 

اتقوا الله» أي: خافوه» واعملوا بطاعته بفعل آمره واجتناب نهيه. 

مل ا منرلين من عند الله تعالى. 

مُسوّمين» أي: مُعلمين» أي: أعلموا أنفسهم وخيوهم بعلامات واضحات. 

ليقطع طرفا: جز ءا او جانا متهم» والقطع القتل و الا 

یکبتهم» آي: ر مهم ٠‏ ويغلبهم» و 

هذه الآيات الكريمات عرَفنا رَبنا -تبارك وتعالى- فيها بنصره لرسولِه 
ياه ولأصحابه في غزوة بدر» وكيف أمدّهم بالملائكةء وقد جعل الله تعالى 
إمدادَهُّم بال ملاتكة بشرى للمؤمنين» ولتطمئن قلوبہم به وإلا فلّه سبحانه 
قادر على نصر المؤمنين بكلمة واحدة منه» فهو على كل شيءٍ قدير. 


کک ا ا 
@ 
ور ر e‏ 7 


وق اعلا ربا أن وسرلة قال لأصحابة ى أرل ارك أن اله 
سيمدهم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين مِنْ عند الله تعالى وعقب الله -تعالى- 
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على ذلك باتهم إن صبروا ني ميدان القتال» واتقوا الله رہم فاه سيمدهم 
بخمسة لاف مِىَ املائكة مُسومين» ولا شك أن الله قد أمدّهم با وَعَدَهم ي 
فان الله لا مخلف الميعاد. 

وفار ي آياتِ هذا الموضع | في السمواتِ وما في 
الأرض» وأنه يغفرٌ ذنوبَ مَنْ يشاءٌ مِنْ عبادوء ويعذب مَنْ يشاءٌ منهم فال 
یملکهم» وهو یتصرف فیهم کا یشاءٌ ب شاءَ سبحانه. 


وفنا ربا -عَرّ وجل - في هذه الآیات بنفسه» وعَرَفنا أله سبحانه: 

1- نصر رسوله بی وصحابته -رضوان الله عليهم- في غزوة بدر» وکان 
عَدَذهم قليلاً وركاممُم وسلاحهم قليلاً أيضا. 

2- آم ال تما الؤمتين في غزوة بد باللاتکق فجیر گشرهب» وك 
جعهم» وآدالم على عدوهم» وجعلهم مِنَ ا لمنصورين. 

3ت اله تارك وال لو ملك الم رات رالا ر ضر وهي غفا الذنرب 
يغفر لن يشاءُ ويعذبٌ مَنْ يشاءُ. ۰ 


هاتان الآيتان مر آخر سورة آل عمران اللتان عَرّفنا فيه| رَبنا بنفسه» 
كانتا محل عناية الرسول إا » فإِنّه كان إذا قام يتهجد مِنَ الليل أخذ يمسح 
وجهه من النوم» وهو يقرا العشرّ الآياتِ الأخيرة من خاتمة آل عمران وهاتان 
الآيتان فيه [البخاري: 4570. ومسله: 70 


م ر 


2 


> 1 ٍ 3 ا ا ر 8 
2 ^ م د A‏ سے 2 ك ام 1 : O;‏ ¥ .2 
E E E CE aN SG a E‏ 
ر : ا 1 
صا اض ا 0 


r‏ - 4 ت 


[آل عمران:191-189]. 


ې اکر ٣‏ 2 

١ : و‎ 

٤ ¢ ۱‏ 
اکر ر پډ 


ف لذا : : فقسير اشر سے سے !ا ا 
اختلاف الليل والنهار: تعاقبُ الليل و اد 
الاآيات: العلامات الدالأت على الله. 
اول الآلباب: أصحاب العقول. 


ê Î? 
ا 2 ¢ ې‎ 


غار ادارا وتال فی هذه الات تشه وعرفا -سبحانه- اں ل 
a NS‏ ی 


وأخبرنا ربا العزيز العليم سبحانه وتعالى أنه أبدعٌ السمواتِ والأرض 
على غير مثا سابتق» وأحكم خلقهم)ء ولق ما فیھ) على نحو بدیع لا مثیل له 
انظر إلى ما حدثنا الله به عن السمواتِ في قوتها وارتفاعها واتساعهاء وجَعَلَها 
سَبْعاً طباقاًء وزيتها بالنجوم النراتِ» وانظر إلى ما حَدَّثنا به عن الأرض» 
وسهوهما وجباهاء وآنہارهاء E‏ وأشجارها ونباتها» وانظر 
كيف يتعاورٌ عليها الليل والنَهارء وكيف يأخذ واحل منه| من الآخرء فه) 


يتعاقبان» و ویتقارف ضان» وقال ي هذا و ت و ل 


: iw 
ب و ا :3 ا‎ 1 
O Ey, e NS. * ۶ ٤ 2 ا‎ AE 
2 کک ا ا‎ E o PE TC EEA: a Tr 
ل‎ rge e E e i4 8 Fa کے‎ ka FO j onê ? O 8 3 
2 . i کر ي کس و 3 4 م ا ۹ ی‎ en, 
د 1 4 ر‎ a : 


ا ن ئی کے شاا ق اا الد لا روا ااا 
بالإبداع. 


وني كل شيءِ ل آية E EEE. E‏ 
وقد أخبرنا أن الذي يدرك هذه الأياتِ الدالة على بديع صنع الله هم 
رل رالالاب أ أضجات الول ا ك اف ا 8 الفجر؛ اہم 


یمون عل هذه الآیات ولا یعتبرون اء ولا قود ETE ٤ ١‏ 
IO TG aS O‏ 

وآخبرنا ربّنا -سبحانه- أن أول الألباب 9 E ٠‏ 
د 


OO E Te 


أصحات العقول الزاكية الوافية يدركود آيات اله التي بها في الكو 
ويشغلون الستتهم بذكر الله ِى التسبيح والتحميدِ والتهليل والتكبير في كل 
أحواهم» الان ٤‏ دناه ِم أن ۆن قاتا او قاعدا EY‏ وهم 
يذکر ون اا e‏ ال لثلاثِء کا قال es E‏ 


NEE RADE 


e دراك أو الالباب لات الكرن. رمم ف باتهم ب‎ e 


سے 4 


ne ۰ 4‏ 
م 8 سي ی ات a‏ ر 2 .. سیا ےہ سح 


ا 


[الغاة 120-72 واتظر إلى ما آمرنا الله سبحانه i‏ ی السمرات رالأرضر 


ر رپ 


4 a 
e e سے‎ 2 f » 
و 1 9 ۴ جر‎ 
1 چ‎ % 4 fh & ° ا‎ 
e و‎ 6٠ 2 ھی ل شو ر2‎ 2 
کی الب یٹ یی کو £ ت چو‎ 
ے‎ e 8 م ر‎ € ٤ 
a ا‎ ê 
0 B08 
چ م ر ا‎ ۶ TS 
8 i 
ک۹ و ا 4 اا ی‎ 4 
. ۶ 


ag 


وهذا التفكيرٌ في حلت السمواتِ والأرض الذي هَدَى الله إليه اولي 
الألباب» أَوْصَلَهِمْ إلى نتيجةٍ عظيمة» فهذا الخلق للسمواتِ والأرض المبدع 
ا لمحكم لا بد أن يكونَ لغاية حمودة» ولا يمكن أن يكون الله قد خلقه| عبش 


e 


ووا ولا وقد أبان الله في أكثر من آية أنه خلقه) لتكونَ الأرض معبداً له 
وَخْدّه» فإياه نعبده وله صل ونسجدء ولذلك فإ أولي الألباب يقولون: 
سبحانَكٌ» أيْ: ننزهك» ونقدّسك عن كل سوء يا ربّناء فقنا عذابَ النارء أي: 
جا غذات الان وإ بكو ن ذلك بعادة أ وطاعه. 


0 ک1 aa wy je x‏ ا 1 f‏ 4 +9 
ست شی : سٹک سر کک ٢‏ ت نة نید ١‏ ل فسا لسا 
4 ا 2 o‏ 


عَرّفنا ربنا تبارك وتعالى بنفسه في هذه الآيات» وأعلمنا أله سبحانه: 


- له ملك السمواتِ والأرض» فليس لأحدِ مِنْ ملكها شي* وما يذعيه 
O CT TP‏ 
الأصنام والأوثان والشمس والقمر وغيرها. 

2 ا کال على کل شيءِ قديرء لا يعجزه شيءَ في الأرضِ ولا في 
السماءِء ما شاء کان وما م يشام یکن؛ TT‏ 

3 وأعلمنا ربا -تبارك وتعالی- آن في خا السمواتِ والأرضٍ آیاتٌ لا 

O 


9 0 کر‎ 2 
¢ ٤ 


4 راغلا ا -تبارك وتعالی- أن أصحابَ العقول» وهم أولو الألباب 


هم الذين بهتدون مِنْ خلال تفكرهم في السمواتِ والأرض إلى آن هذا 
لکون حقء ون اله يخلق هذا الكو باطلاً بل خلقه رب العا لنعبد, 
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فيه» ولذلك يتو جهون إلى رہم قائلين: ` E‏ ادات تار ا 


نادى رب العزة -تبارك وتعالى- الناس جيعاً في الآية الأول مِنْ سورة 


النساء آمراً ا أن يتقو ا ت e‏ وتعا- * بمخافته» وفعل ما 
تم ع َف الله -سبحانه- عبده بنفسه ¢ فقا ل ا ی ا من دش و و 


رک ی و e‏ ر ر ا fs ٤‏ ا ا م د ی e‏ 
e‏ م سني ا i‏ 4 @ ر a 8 a,‏ ار ر [النساء :1 [ فا ل اله تہا ما ر ا e‏ 


> e Sy 


ارت الني آمرتکم پمبادي هو الذي خاقکم ين كلس واحدو هي آم هد 
وخلق من آدم زوجّه حواء وبثٌ من آدم وحواءَ كل البشر الذين خلقهم. 


وقد بل لنا رسولنا ڳل كيف خلقت حواء من آد» فعن آي هريرة 4 


قال : قال رسول الله ل : «استَوّصوا بالنساء خيراء فإن المرأةَ خلقت من 


\ 


74 


2 ړا 0 
یا 
ےر ر 


لع وا عوج شيءِ في الصلَم أعلاهء فان ذهبتَ تفي رتف وان تر که ل 
زل أعوجَ» فاستوصوا ل [البخاري: 3331. ومسلم: 1468]. 
8 تعالی: 2 e‏ 2 ا ٠‏ أعلمنا اله تعالى في هذه الاأية 


SS 
وحواء.‎ 


e 


i E 


* کس کے کی a‏ و 2 ا : د . : E‏ ر 
ک + ب dM e‏ به م ا 7 4 i‏ ا ي و د 3 ا َ2 8 ر د ر 2 هھ 0 چ کے f‏ 0 18 ص 2 س ا 
9 ھ4 e I * E!‏ ع A‏ 
a 4 E E 6 ۶ ۰‏ اح = i B EL E‏ » ا ا hl?‏ 
. اوم ااشه پے ای و کم ت ا & لتر ا LE‏ ء 2 ا جوک ٩‏ 
ر yw‏ ت ا ر و ` 2 و ا e‏ ف a 4 E‏ 


PS OOO EON RS 
والشرك أن يعتقدَ الإنسان وجود آمة أخرى تستحق العبادة مع الله‎ 
وتان‎ e کالدین یعدول والقمرً والنجوم‎ 
و ول القبورَ م من دون الله أو الدين ا ا أو العزيرَّ» كل هو لاء‎ 
ر فالعبادة لله وحده» لا يستحقها أحدٌ مِنْ دون الله» وقد‎ 2 
جات ادرت کیا دا م اا می کن دات مل ار ا راا‎ 
ما رواہ آبو در قال: قال رسول الله لا : ما م عند قالّ: لا لَه إلاً‎ - 
تو مات على ِلك إلا دل ا جّة» قال آبو ذرٌ: ا وان وق‎ 


€ ا 
ر ر ¥ 


و E E E O OE‏ ا ا ا 
«وإن زنی وإِن سر ق» قلت: وإن زی وإِن سر ق؟ قال: «وإن زنى وإن سر ق». 
ا E‏ ور a‏ رر ا م ا ا ت 
قلت: وإن زنی وإِن سَرّی؟ قال: «وإن زنی وإن سَرّق على رغم انف ابي در 
[البخاري: 5827 ومسلم: 94]. 
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2- وَعَنْ أب در أيضاً قالّ: قال رسو ل الله ل : آتاني جبْريل» فقال: «مَنْ 
ماد ا ا باللّه تادا اة [البخاري: 2388» مسلم: 94]. 

3- - وني رواية عن أب ذَرٌ قال: رسلا ا لِك جنریل اق 
ع بر اَمَك أنه من مات لا بنرك باله شين 
دل الجنة. قَلْت: تاجردل وان ىوان زی؟ قال :َعَم . قال: قَلْتُ: وإن 
روان رَنّی؟ قال: تَعَمْ» وإِن شرب الحَمرّ) [البخاري: 6443. ومسلم: 94]. 

4- وعن جابر بن عبدالل قال: أت النبيّ لا رجل» فقال: يا رسولّ 
e‏ قال : من مات لا بنرك بالله شيئا دحل الجن ومن مات 
شرك باه شيئاً دل التار» [سلم 93[ وهذه الآيةٌ صريحة في أن الذي لا يقبل 
الغغرانَ هو الشرك أما ما دونه مِنَ الزنا والسرقة والرباء إن لإ يستحلها فهي 
إلى الله تعالى إن شاءَ عفا عن الذنب» وإِنْ شاءَ عذبَ به» ثم أخرجه مِنَ التار. 


وختم الله تال = الا رقم (48) بقوله: > 2 SIS TETET‏ 
E‏ من أشرك بالل تعالی فقد افتری عل الله إث عظي 


والافتراء اکب رلا کا ن اھ یی ری م کی اا 
-سبحانه- شريكڭ. 


0 


5 IES 


وقد خر الله e‏ ني خامة هله الآية -الآية رقم (116)- 


ار 
5 5 33 
¢ ت ا ر 9 ا 0 ي ا ر ١‏ ا ۳ 
e‏ 


أن % م س بالل ef‏ صا ص * تما 9 E)‏ [النساء :116[ ا کان ضلال 


الراك ا ل السك أعظم آنواع الضلالء وأنعدة عن الاستقامة 
والصلاح. 


اډ : نقد دسم 


کان الله تعالى قد شرع فيا مضى على لسان نبيه إبراهيم وابنه النبيّ 
إسماعيل تشريعات بقيت قائمة ني الجزيرة العربية إلى بعثة نبينا حم ل » وقد 
O O Rs‏ 
الأمن في الوقتِ الذي لم يكن للعرب فيه مَك ب يقم هم الأمنَ کا هو الحالٌ 
عند الأمم الأخرى» وهذا يدل على أن الله -تعالی- عليم بکل شيءِ» ويش 
قر من التشريع ما يقم به مصالح العبادء وکل ما شرعه الله لرسولنا اة داحل في 


هذا النات: 


RAS 
وا‎ 
واف‎ 0 


f‏ ا تھ پو" a‏ ا ر ر ن 0 f‏ کک چ ي EAA‏ ر ر ا ص ھ 
ا 8 9 i‏ ٍ رک ا ا TT‏ ي قر و شار r‏ ل bf‏ م 
2 زا 4 E ٍ a E  ٍّ‏ ا E‏ 


ا عا a‏ 
قله قور دحيم 0 ف ٢‏ رمو ای 


[المائدة:99-97]. 


اوضع من الأيات 

الكعبة: مې اا ادا ۵ امځ ت امه راي پل 
الناس إليها في مكةء سيت بذلك لأنها مربُعة» وكل بناء مربع عند العرب فهو 

لبيك الحرام: البيتُ الحرم الكعبة سُمَيّث بيت لأن ها سقفاً وجُذراً 

وجعل الله الكعبة حرماء لأنه لا يجوز الاقتتال والعدوان عندهاء ويجرم 
ا 
EET‏ 

الشهر الخحرام م: المراد به جنس الشهر الحرا» والأشهر التي حَرَّم الله تعالى 
القتال فبها ا ر جیب الذي بین ہهمادی وشعبان» وذو چ دو القعدة» 
وشهر الله المحرم. 

وادي: ما دی اا من إبل وبقر وغنم. 

والقلائد: الأكاليل التي كانت العربٌ تحيط به أنفسها أو آنعامها إذا ما 


ع 2 ع 
ارادت حجة أو عمرة. 


2 € 


نزل الله ربناعِنَ التشريح على رسله وأنيبائه في ختلف الأزمنة والعصور 
ما يقيم مصالح العباد في هذه الحياة وهذه التشريعاتٌ التي أنزها سبحانه 
قائمةً على العلم الذي يتصف به ربناء فعلمه سبحانه حيط بكل شيءِ في 
السموات وي الأرض. وقد سَرّع الله تعالى للناس في الجزيرة العربية على لسانِ 
رسولِه وخليله إبراهيم وابنه إساعيل تشريعاتِ تقيم مصالحهم الدينية 
والدنيوية. 


وقد الله تعالى في قوله: + # جَعَر اسه الكنكة ٠...‏ الآية أنه شرع 

ا ا آ9 ر تقیم مصاليم ف اجزيرة برة العرية ال: 2ھ مر ا 

[97:3] قك‎ se wu TOY 

وسميت الكعبة بهذا الاس لأثه مرب فكل بیت مرم فھو عب اها 

يتا لان ها سَعَفاً وجُدّرأ والمراد بالكعبة هنا الحرم وجعل الله الكعبة حرماً 

لأنه حَرّم أن يعْتَدِيّ الإنسان أو يفص مِنْ غيره في الحرم» وحَرّم أن تصاد 
O o‏ 


مراد به جنس الشهر الحرام» والأشهر الحرم أربعة 

وهی ٠:‏ رجت الذي بين جمادی وشعبان» وذو القعدة» وذو الحجة» وشهر الله 
المحرم» واحد فرد ونلانة سردل وهه ال اليه ل وران الارن 
فيها الحربً والقتال. 


اک کے 0L‏ ¢ 
; ¢ 
ر ر ۷ اج 


الغ 9 اتيد ٤‏ € کے فلاو LE‏ ا 
د ت ر ا اون 

وقد جعل الله تعالى الأربعة المذكورة في الآيةء وهي البيت الحرام» 
والشهرٌ الحرام واهديّء والقلائد قياماً للناس» أي جعلها مصالح تقيم هم 
أمورَهمْ الدينية والدنيوية في الجزيرة العربية منذ عه إبراهيم اڪ حتى مجيء 
رسولنا ا » فأبقّى الام على ما كان مشروعا مِنْ عهلِ إبراهيم. وَوَجه کونہا 
قياماً للناس أن العربَ في الجزيرة العربية م يكن لديا ملك أ حاكمٌ يججز 
فوم عن صويفهم» ومسيتهم عن حينهم» وظالِمهم عن مظلومِهم» فصیر 
لله الكعبةء والشهرّ الحرام» والهديّ والقلائد بمثابة الحاكم أو الملك الذي 
يطيعَةُ الناس» ويلتزمونَ بأمر» فالعربٌ في جاهليتها كانت تعظْمٌ الحرم ومن 
ذلك أن الرجل کان یھی قات بيه في الحرم» فلا مهیجه» ولا يؤذيە» قال 
الطبري بعد أن نق كلا آهل العلم في تفسير الأية الكريمة: «وهذه الأقوالٌ 
وإن اختلفت ِن قائلبها وألفاظهاء فن معانبها آيلة إلى ما قلنا ني ذلك من أن 
القوامَ للشيء ء هو الذي به صلاحه» کا الملك الأعظم قوام رعيته ومن في 
سلطانه» لأنه مُدَبْرٌ أَمرِهمٌْ وحاجز ظالمهم عن مظلومِهمْء والدافع عنهم 
مکروه من بغاهم وعاداهم. 

وكذلك كانت الكعبة والشهرٌ الحرامٌ ودي والقلائد قوم أمر العرب 
الذي کان به صلاحهم في الجاهلية» وهي في الرسلام لآهله معا حجهم 
ومناسكِهمْ ومتوجُههمْ لصلاتممْ وقبأتهم التي باستقباها يتم فرضهم). 


و 2 عن sS Gat ga TU E‏ 
ا اج ق و ف في الجاهلية: 
فکان ارجل ل و جر ر جريرة ثم لجأ إلى الحرام لم يتناول ولم يقرب» وكان 
الرجل لو لقي قاتل أبيه في الشهر الحراع م رض له ول يقربه» وكان الرجلّ 
إذا أراد البيت تقلدَ قلادة مِنْ شعر» فأحته ومنعته من الناس» وكان إذا نفر 
تقلد قلادة من الإذخر أو من لاء السمر» فمنعتة من الناس حتى ياق أهله 
حواجز أبقاها الله بين الناس في ا لجاهلىة». 


و ص م ا 2 ص 2 ر £ ر 4ہ ٠‏ گر 
. 4 س : 2 . 2 ا 0 ٣‏ 1 
وعن زید قال: ۴# سلجم ية اجه ت :وجرد ت امس س 


قال: کان اناس كلهم فيهم ملو تدفع 

ای ETT‏ 
فجعل الله تعالى ذكره هم البيت الحراء قياماً يدفع بعصهم عن بعض به 
والشهر الخحرام كذلك يدفع الله بعصّهم عن بعض بالأشهر ر الحرم والقلائد 
قال: ویلقًی الرجل قاتل أبيه أو ابن عمه فلا يَعرص له [الطبري: 3056/4[. 

واخ ارا -تبارك وتعالی- أنه تعالی إا د هلوار ف 2 
هذه الأربعة قواماً للناس ليعلم اناس أن الله تعالى يعلمٌ مافي السمواتِ وما في 
اشوا کر شع 

إن الذين ينظرون في أسرار التشريع ویعلمون بدائعه وحكَمَه» یعلمون 
موقنين أن الذي َع هذه التشريعات عليم بكل شيءِ» ولو م يکن علي | 
يستطع أن برع ول هذا التشريع 


ن 
1 


ر ۳0 
ان < 
ES‏ 


وقال ابن جریر الطبري فی قول تعالی: ¥ اموا أت الله شيد اماب 


اھ کی 


ون له عَم نحي 4 [لاندة:8٠]‏ «اعلموا أا الناسش أن ربكم يعلم ما في 
لسموات وما في الأرضء ی ولا کی علیو شی ن سرای أا وعلایتها: 
ی و و 


مَعصيته إّاه. j‏ ُ ا ا ا € [ا)ائدة:98] وهو عمو ر ر لذنوب ب ف 
أطاعَة وأنات إليه E‏ 
َف شن دنوب بعد إنابته وتوبته منها) [الطبري: 4/ 3057]. 

وهذه الآية تدل على أله جب على كل عب مؤمن أن يكلم يقيناً أ أن الله 
شديد العقاب وأنه غفورٌ رحيم سبحانه. 


بل“ 


re e 

1 جعل الكعبة والأشهرَّ الحرم والهدي والقلائد لتقيم مصالحَ الناس في 
الجزيرة العربية» شرعها على لسانِ نبيه إبراهيم وابنه إساعيل» وبقي 
العربٌ ملتزمين ہا عبر تاريخهم إلى أن بعت رسولنا ية » فقامت هذه 
التشريعات مقامَ الَلْكْ الضائع المغقود في الجزيرة العربية. 

TPE AD PEE ر‎ 
ay 
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ES €‏ 
ر م 


3- أمَرَّنا ربنا -تبارك وتعالى- أن نعلم آنه شديد العقاب لمن أشرك وكفر به 
وأنّه غفورٌ رحيم لمن آطاعه وآمن به وتاب إليه. 


4- عفنا را -سيحانه- آنه يعلم با نظهره ونبدیه» کا يعلم ما نېطنه 


س 


| ودی تیف إل کے ٠‏ یج ر ا 
e‏ ا 
®4 


ا ¥ : تفده 

يد ربا -تبارك وتعالى- نَفْسَةُ على خلقه السمواتِ والأرص» وجَعْلِه 
الظلماتِ والنورء وذٌ الكَمَارَ الذين عَدَلّوا آلمتهم بالله رب العالين» ومعنى 
يعدلون» آي: يسَوون. 

وعرّفنا رَبنا بالأصل الأول الذي حَامَنا سبحالَة وتعالى مِنْه» فقد خلقنا 
بخلق آبينا آدم ك مِنْ طين» وآخحبرنا را -تبارك وتعالی- آنه جَعَل لنا آجلاً 
تنتهي حياننا بانقضائه وجعل لنا أجلاً آخر ينتهي فيه بقاؤنا في الأرض التي 

سيغيبنا فيهاء ونقومٌ بعد الأجل الثاني المسمّى عند الله لله رب العالين» وأخبرنا 
ر E‏ في آيات هذا النص أله العبوة الح لأهل السموات واهل 
الأرضء» وأعلمنا آنه يعلم بأسرارنا التي ن نخفيهاء وأعمالنا التي ياء ويعلم 
کل ما نقومٌ به. 


FF و ر‎ 
1 3 E 
٣ 1 

اک :2 


ms Am‏ وق 
3# ج ی ست 
e : e *‏ 
e‏ ا > س e E‏ کے لے ویے :ا س ي مور ا حل ایا بصن 
wi‏ 
1 + لډ ثَ مسو ي س ارت ج چ چم XK r‏ 


TT 3‏ [الأنعام:3-1]. 


0 ٍ 1 ر * ا ٣‏ ۴ 7# 


جعل الظلات والتور ر: ظلبات الیل ونور النهار. 

يعدلون: أي يسوون آهتهم الباطلة المغتراة بالله رب العالمين. 

فى جلا رال سي عه الا جل الا رل ج نوت لواحف 
في هذه الحياة الدنياء والأجل الثاني يتحقق عندما يبعثنا الله تعالى يوم القيامة. 

E 

تکسبون» أي: ما تعملون من خر او شر . 


I 8 : |‏ 
5 ل ج 
ٍ 2 ایو 4 4 t‏ ف 
0 4 ر 5 ه e sha med e‏ ا eS‏ 4 
ا ا 


عرفنا رَبنا -تبارك وتعالى- في هذه الآياتِ البيناتِ بنفسه عَبْر ثلاث نقاط : 

1- الحمد لله خالق السموات والأرض وجاعل الظلمات والنور: 

يد العلل الأعلى -تبارك وتعالى- تَفسّه على حلقّه السمواتِ والأرص. 
وجَعْلِهِ الظلماتِ والنورَء والسمواتٌ والأرض علوقانِ عظيانِ» والأرض 
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1 Ey SN 
20 الوا‎ 9 
9 ف ر‎ 


موطننا الذي نعيش فيه» وقد جعل الله تعالى فيها الآياتِ البيناتِ والحجج 
الطاهرأت» ففيها ابال والسهول والأجار والخارء وخعل أف فها ليران 
والطيورَ والنبات» والساءٌ خلوق أعظمُ مِنَ الأرض» ونحنْ e‏ 


E 1 ا‎ O AA E 
4 MY و‎ E e GS gs 
1 ر‎ ee ٠ر ټوا و اسار 1 لذي روا 1 جم م غلوب‎ 2i سوا ف ا مو اا 9 رف 2 وحعا‎ 


 1:ماعنألا‎ 

وذهب أَكَرٌ المفسرين إلى أن المراد بالظلاتِ ظلماتٌُ الليلء والمراة بالنور 
نور النهار. 

وقد ذم الله تبارك وتعالى في خاتة الآية الأول ار ل 
ا وأوثاتہم وآهتهم باللّه رب العالین» # تم الذي کروا رپ 
عدوت ل © ا اون جاهلود إذيسوون آم 


تچ 


ا ا a a‏ سرود آفتهم باه تما 
وقد نها الإمام جاهد رهه الله تعالی ل أن الي الول َر سورة 
الانعام رد على ثلاثة أذيانِء فقد 4 و ا قال: 


) ي هذه الآبة رد عل ثلاثة اديا ن n‏ ا ¢ 


eg 


يھا رد دعل هرر ره 7 RS‏ ھی با E EE‏ ر E‏ * رد دعل e‏ سن الذين رعمو ۱ 
أ إل إأضلا ھی | | a a e a RL A‏ 
د ر و E‏ ل E ٤‏ ا و و ا e‏ 2 ایا و ي f Kk E Ns‏ فه رد 


e ا‎ 


ر الر ی ارو ن للسيوطي: ص117]. 
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2- خلقنا ربنا تبارك وتعالی من طين: 


عد أن أخبرنا تبارك وتعالى باه وَخْدَهٌ الذي حَلَقّ السمواتِ والأرضء 
وجعل الظلاتِ والنورَ أثبع ذلك پإخبارن e‏ الذي منه خلقناء فال 


خلقا بخلق ا آدم الک امن طینِ ٠‏ ا EET‏ < [الأنعام :2 
وقد أخبرنا رسولنا ي ني الحديثِ الذي رواه عنه أبو موسى الأ ا 
قال" «إِنْ N E‏ فجاءَ بىو آدم على 


قدر الأرضء فجاءَ منهم الاح والابْيّض. لاسو وين ذلك الها 
والرل» والس والطيت» [صحيح سنن الترمذي: 2355. وأخرجه الألباني في المشكاة: 
0 .» وسلسلة الصحيحة: 30 16]. 

وإذا عَلِمْنا أن الله لقنا من طين» فإِلّه يجب علينا أن تَعبدَ الله ونوحده 
i a‏ 0 
والأرض» وخلقنا من و له تعالی: ` Ts‏ 
[الأنعام:2] فالأجل الأول ف الواح منا في الحياة الدنیاء ا 
بموتِ الجميع عندما تقو م الساعةء والأجل الثاني يتحقق بالبعثِ والنشورء 
وقيام الاس لله رب العالمين. 
ارا ولا ملکا ا ال ا e yT‏ 

[الأعراف:187] وقال سبحانه: 


- [النازعات:44-42]. 


Fao i, 
3 ٣ أ‎ f 
٤ ا‎ 


وقوله سبحانه: #ذم انر مود )4 [الأنعام:2] آي: Ka‏ ن» وني هذا 


و للكفرة الین بون ني ان رتا و العايم لمكي ن وقوع الماع 
وان ذلك حتم لازم لا شك فيه. 


- الله -تعالى- هو المعبود الواحد في السموات والأرض: 
عفنا زَا -سبحانه وتعالی- eS‏ 


ر E‏ 
3 و و ا کر سے ع م کے 
ا ا ا a‏ 0 و ل ا أ 
r Aa ajÊ , 4i ê 9‏ ا 0 E‏ 
رص 3 3 وهو اله ی الس هوا وت اف رک ]ا نعام :3[ ي هو م ود 


ر 


سا وة أعلالأرضي وحذه ال تول تمل وهو آل ریف اا ا ا 
وفی ا ا ا وهر قرا : کان عمرٌ بن عبدالعزیز ز حاکم بلاد 


E 


و أن الله سبحانه هو معبود آهل الس|ء ومعبود آهل الأرض» فهو 


غلم يرن a‏ عله 
رکم جه e‏ وا ما تخسمون ا [الأنعام :5 وإذا هَن أن الله يعلم سِرّنا 


وجهرناء ویعلم شکار اقاب وعدا بقل ا1 مرا وك ما اناع 


7 - الله وحده ا السات والأرض لم يشركه في ذلك أحد سبحانه» 
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ES @ 

2 هو الذي خلقنا من طينِء وذلك بخلقه آبينا آدم مِنْ طين. 

8 جعل الله تعالى لنا فوق ظهر هذه الأرض أجلاًء ثم نموت وجعل لنا 
أجلأ ني باطن الأرض بعد موتناء ثم نبعث 

¢4 الله تعالى هو المعبود الواح في السمواتِ وي الأارض» ليس للعباد 
ا راا ا ا کی فرط ا مچ وت 


5 اله -تعالی- یعلمٌ سرٌّنا وجهرناء ویعلم کل ما نکسبه من خبر وشرٌ. 


عَرََنا العلحٌ العظيمُ -سبحانه وتعالى- في هذه الآياتِ بتفيه» فهو امالك 
للسمواتِ والأرض» ورحته سبقت عضب وسيجمع العباد في يوم الدين؛ 
وله -سبحانه- ما سکن ي اليل والتهارء وهو فاط السموات والأرضء آي 
خالقھ) على غير مثال سابق» وهو الذي يطعم ولا يطعم وهو -سبحانه- 


الضارٌ النافع» وهو القاهرٌ فوق عبادِو. 


PDI 1‏ ا 
ا 
کر ر ك 


e‏ [لأنعام:14-12]. 


كتب على نفسه الرحهة» أي: أوجبها على نفسه. 

وله ما سكن في الليل والنهار: السكون ثبوت الشيء واستقراره بعد حركه. 

فاطر السموات والأرض: خالقه) ومبدعه| على غير مثال سابق. 

عرف الله تعالى عباده بنفسه في هذه الآيات الكريمات عبر النقاط التالية: 

- الله -تعالى- له ما في السموات والأرض 

أا ا رسولة بء أن وة لل ال ا لر کن ان يدون 
الأوثانَ وا اا قائلاً هم: E o‏ * [الاتعام:12] ثم 
جاب سبحانه َه سه بنفسه قائلً: ' i‏ [الأنعام:12]. 


والعرب الذين کانوا دور الأبثان کانوا يقرون الله تعای هو 


خد ا ات و الاأرد ضِ د ون غر a‏ قال ا ٠ E‏ 


کے 2 ٤‏ 
ووا 7 
ر 


7 
کم 0 کے م : 
کي ای.2 ا & ا ا و کر و و f‏ 
ان 5 ر ٣ TN‏ ص e 0 E‏ ر کی ا ارو س ر ر 
N. e 2‏ ر 5 و کسر gt‏ 4 4 ر Fr‏ ر 


e:‏ چ2 ۽ ل 0 x‏ ناسو اچ : A e‏ قز Rê ٤‏ ر ET‏ 1 8 [المؤ مو :9-84 8[ و الكفار 


a aa 


عندما قود بان اله هو الخال للسموات والأرض ومالكهم يتناقضون عندما 
يدون غره» ولا تمردوتة بالعادة: 


- الله -تعالى - كتب على نفسه الرحهة: 


۶ 1 2 ‌ 4 کک کے ی 
ق وتعالى- آنه كتب على نفسه الرحة» فقال: * كلب 


عن تفه ارم © [لأنعام:12] ف آوجبَ وفرض على i E‏ 


لرک روی ابو ه٤‏ ل قال ' قال رسول الله ه ي : «نّا قَصّى الله الق كت 
ي کتابه» فهو عنده فوق العرش: إن رهتی عبت غَصبی» [البخاري: 3194. 
e‏ وعن آي هريرة أيضاًء قال: سمعتٌ رسولً الله لا يقول: «جَعَلّ 


الله الرحمة مان جزءِ» فامُسَك E‏ جزءا وأنْرَل في الأَرْض 


جرا واخدا فمن ذلك الا حم الحلق» حتى رفع الرس حافرَها عَنْ 
ولّدهاء خحشية أن تصيه» [البخاري: 6000. ومسلم: 2752]. 


3 - سيجمع الله -تعالى- عباده يوم القيامة: 


اسم رب العزة -تبارك وتعالى- بنفسه الكريمة أنه سيجمع عباده يوم 
القيامة» > ll‏ متهم اله ولا یفلت منهم EET 8 a‏ ال دوم 


العم 4 [الأّنعام:12] وهذا اليوم ام ر ریت فىه» ولا شك فيه» 


والمؤمنون يصدقون بذلك مِنْ غبر شك» ولذلك فإن رب العزة قال: # لار 
فية * [الأنعام:12] ما الذين بحسّرون آنفسَهِم في ذلك اليوم بإدخال الله هم 


النار فهؤلاءِ لا a e‏ 
[الأنعام:12] وهذا ا الأعظة ‏ 
ل 


رکه 

وختم سبحانه وتعالى الآية بقوله: ۳ س ا ا ET‏ 
فاه -تبارك وتعالی- سمي لاقوال عباوی لا فی عليه متها خافیڈ وعلب 
بأعا هم وحرکاتہم وما انطوت عليه قلو ہم 


- ايله -تعای- و حده المعبود الذي يستحق قى العبادة: 
أمَرَ رب العرَة -تبارك وتعالى- رسوله ي أن وجه للمشركين سؤال 
إنکار» یقول هم غر الله أتخذ اما رو وهو فاطرٌ السموات والأرض» 
ي حالف ا عل غير مثال ساب وهو ا الذي يطعم و يطْعَبُ 
1الأنعام :14[. 


والمراد بقوله تعالى: “ = ...ت ٠‏ آي: هو الذي د و 
و 5 e‏ ا ن و ر يطعمه» و هذه الآنة کقو ل ف e‏ د ر ا ال 


ق e‏ 
ا 
ر 


اترراف دو القود المتین ا( 0 [الذاريات:57-56] و فو له: 4 e‏ ر ا لو َ 0 
اسر ا رص ع کو م 

وو ٤‏ لھ ا :37[ رسد لنا 2 يني م 
e‏ و 0 


لنب لله قال: طاق ق ل عي الي لوقتل بدي 8 لحد له 
الذي يُطيِمُ ولا يُطْمَمُ» ومن علينا دان وأطعَمَنا وسقاناء وگل بلاءِ حَسَن 
آبلاناء ا لحمد لله غير مُوَدّع ربي ولا مکافاً ولا مکفور ولا مُستغنىّ عنه» الحم 
لله الذي أطعَمنا مِنَ الطعأم وسَقانا مِنَ الراب وكسانا مِنَ العري» وهدانا 
من الصلال» وبَصرنا ه ال اع رفوا فو ا 
رب العالين») [قال فيه حقق ابن كثير (1013): صحيح» أخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة 
(ص315)» وابن آبي الدنيا في الشكر (ص:15) وابن السنى» (ص:485) وصححه ابن حبان: 
e‏ 


ا ا و 


فاطرٌ السموات والأرض» حتی تاي آعرایيان مختصان في بئر» فقال أحدهما 
لصاجبه: آنا فطرتہا» يقول: آنا ایتداتېا) [جامع البيان: 4/ 4143]. 


EY اہ‎ e, و 0 ساز ر و ھا‎ ٤ ê کر ایا چ ت کا‎ lul la: 
e ay عر فنا زَا‎ 
له الساوات والأرض وما فيه لا یشرکه فی ذلك أحد.‎ - 1 


ر کس على نفسه الرحمة آي: أو جبها وفرضهاء اله اا لا چب 
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@ ا 

ب سیجمم اله عباده يوم الدين جميعاًء لا ينسى أحدأء ولا يتخلف أحد. 

4- له ما سكن في الليل والنهار» فهناك من المخلوقات ما يسكن في الليل 
6ک ی ا ا 

5- الله تعالی ول عبادِِء یتولی أمرهم» ویرعی شأهم» ويرزقهم. 

6- الله تعالى خالق السمواتِ والأرض وما فيه) وما بينها. 


7- الله تعالى هو الذي يطعم عباڌه وما خلقه مِنْ حيوانِ وطيور» وهو غنيّ 
عن عباده» فليس بحاجة إلى مَن يطعمه. 


ن الله تعالى لنا في آياتِ هذا النص ما اختص به نفس فعنده مفاتځ 
الغيب لا يعلمها عَيْرّ وهو العا بم في البرّ والبحرء وهو الذي يتوفانا بالليل 
ويعلم ما جَرَخنا بالنار» وهو القاهرٌ فوقناء يرل علينا ‏ من الملائكة من 
يجحفظناء ويحفظ أعبالناء وغير ذلك ما سيأتي بيانه. 


و 


€ د 


ا . ® 8 أ کب ب eS‏ 


E a Ta‏ [الأنعام:65-59]. 


مفاتح الغيب: جمع مفتح» وهو المفتاح أو خازن الغيب. 

يتوفاكم بالليل» آي: بالنوم. 

ویعلم ما جرحتم: ما جرحتم» آي: ما کسبتموه بجوارحکم من خير وشْرٌ. 
القاهر فوق عباده: الغالب لخلقه الذي يقهرهم بقوته وجبروته. 

حَمَظَة: الملائكة الذين يرسلهم الله علينا بحفظون أعالنا. 

توفته رسلناء آي: قبضت روحه ملائكة الموت. 

تضرعاء أي: مظهرأ الضراعة» وهي الفقرٌ والحاجة. 

كرب: الكرب الآفة والملصاب. 


آو یلبسکم ا أي: ت فیکم الأهواء المختلفة. 


PEs ZA 
ا‎ 


ر ك 


ٍ 2 > ت و ا a‏ 

ا را اھ و ر ا I) E ER‏ 

Re. ES FF ERIS xf OK ۰ 1 ا‎ res i 
i 2 کک‎ 


عرّفنا ربا EE‏ فى آيات هذا النص عبر النقاط التاللة: 

'- سما علم اله تما وما ال ال بعلمه سيسات 

7 تبارك وتعال بعلمه دون سائر حلقه» فقال: 
ae atê Ê o‏ اا چا له [الاأنعام:59]. 

ومفاتځ الفيب ۲ ساق که ب سورة قان قفي الحدیث عن عدا 
ابن عمر رضي الله عنهماء قالّ: قال النبي بي : «مفاتح الغيب كمس ثم قرا 


[لقمان:34]) [البخاري: 4778]. ھا UL‏ حول ال انه و وه في سورة رة لقا 

والمفاتح: : جمع مفتح» و ارغ ا اله شخان عل 
و 3 لا خقی عليه شي ا ي وار © [الأنعام:59] آي: علمه 
حط بجميع الکائناتِ برها e‏ 


واعلمنا رتا بللا فی علب شی ول فی عه ی ل 


4 لا 59] آي ما تسقط من ورقة فى الصحاري و a‏ 
والأمصار والقرى إلا ويعلمها الله وانظر إلى الأرض كم فيها من شجار» 


1 ر > F‏ 
22 اوا 
سد ج { ٤‏ 
ر ر“ 


وم على کل شجرة من أوراق» وما من وَرَقَةٍ في البراري والقفار» والحقول 
والحدائی ی وا جبالل تسقط إلا وعِلْمُ الله تعالی عیط بہاء وما ِن حب تندثر في 


الأرض فتنىت» ا ور و إلا وعلم ال خط 
وکل ذلك مَدَونّ ني کتاب مبينٍ» وهو الوح الا 


- الله تعالى يتوفانا بالليل ويعلمٌ ما جرحنا في النهار: 


آاجر ار a EA‏ جَرخنا بالتهار» 
قال سبحالّه: . 2 اللأتعام:60] 
وتوفيه لنا في الليل» أيْ: بالنو» نسح ااا تضرف 
بالنوم» وهذا التوفي هو التوفي الأصغرُء قال تعالى: 


100 


[الزمر:42]. 

. آي: ما كَسَبتّموه بجوار حك 
مِنَّ الخبر والشر. وقولّة تعالى: أي: يوقظكم في النهار 
مِنْ منامکم. وقوله: _ أي: ليقضي الله الأجل الذي سه 
حياتَكَمُ» وذلك بالموتِ. وقوله: أي: إلى الله مصيركم 
ومعادکم» ا آي: بخبر کم في يوم الدين بي 


E‏ نی امیا الدنیاء فم ایگ وکیزیگم ع مء 


ETA LR‏ ا 
ار ر : 


وخا االنی ت ال ون کان خر : اع د 4 وغل ان 
فيه احتجاجاً على المشركين الذي كانوا ينكرون قذرلَهُ عل إحيائهم بعد مام 
وبعثهم بعد فنائهم» فالذي يقبصُ أرواحهم بالليل» ويبعثهُمْ ني النارِي a‏ 
اجا م قادز على إحيائهم بعد الموت [الطبري: 4/ 3202]. 


3ے الله هو القاهر فوق عباده: 


وچو کی ر 


اقلا ا و د 0 دوا 
e‏ أي: هو الخالبُ حَلقّه العالي عَلَيْهم بذاټه وقدرَته ل ورل عك 
حَقَعَلةً # [الأنعام:61]. والحفظة الذين يرسلهم الله علينا الملائكة الذين بحفظون 
أجسادنا وأعالناء قال السذى في الحفظة: «(هي المعقباتُ من الملائكة» محفظونهء 


وححفظون عمّله) [الطبري: 4/ 3204]. 


e العباد في قوله:‎ e تعال‎ e 


چ N‏ کی کے ا 2 


۳ 9 8 ا 7 فا :4 فن ا اا 2 4 
کی e‏ ر 


۴ ر 1 
ارہ کے : ر r‏ 8 ت 2 0 
ا RET‏ ر 4 9 [الر د:۲1 ]: ٤ 3٠‏ فول له: ر و زل کد 


و م Ean‏ 
ر ل کیو ب ر ت ا ےی E 4 A‏ 
a $‏ ۾ “ e NY,‏ کے N‏ 0 0 کک ی 
۹ 8 ر 
e‏ ا 


OF : E‏ را ا شبن 0£ :1-10 1[ وي و 8 اذ سني 


ر اي 


ي DT‏ کے کے hy‏ ی و کن 0 i‏ 

i : a ۴ ٤‏ 1 ڈ 2« 1 و ٤ ٤‏ 1 4 : 1 4 ن 4 2 N‏ ر 

ایی و ا یاز چ ا( ۷ هاا فی کو دل د دش i‏ 

: ر آٰ 8 ست hh.‏ ي س ر 2 تھے کے 2 ےھ کے ی کہ ایج ا 2 اسر e‏ شمن A‏ 6 [ف :7 1 کو 1 [. 
o:‏ . ۴ ر س ج nt‏ 2 و ا وي 


«(وقولّه تعالى: * حو إذا جاه ادك اموت € [الأنعام:61] أي: إذا احتَضَرَ 
E E E‏ ا ۾ آي: ا موكلون بذلك» قال ابن عباس وغ 
واحد: ملك 0 أعوان من الملائكة» رجو ارح من الحسد فيقبضها 
ملكا ت إذا انتهت إلى الحلقوم. # بهم ١‏ بقرطون )4 أي: ي حفظ روح 


02 
٤ (‏ 
ر ر 


۴ ر 2 = ھ سے 2 ت ۰ ۰ سے‎  * 
الموتى» بل محفظوتهاء وينزلونما حيث شاء الله -عز وجل - إن كان من الابرار‎ 
٩ 2 9 ر ا‎ ۰ 8 
ففی عليين» وإن كان من الفجار ففى سجين عياذا باه من ذلك» [ابن كثر:‎ 


.[]29 /3 
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وقوله تعالٰی: 

٠‏ الأنعام:2ئ]. أي: رَد الله الخلائق م الملائكة والحنٌ والإنس 
بالموت إليهء فالله مَوْلاهُمْ الذي يملكهم ويتول أمورَهم سبحانه» وهو أسرَع 
ا لحاسبينَ» فيحكم فيهم -سبحانه- بعَدله. 

4- الله -تعالى- الذي ينجي عباده من ظلماتِ البر والبحر: 
E CO‏ إياهم عن الذي 
پنجیهم من e‏ الب والبحر إذا أحاطت هم E‏ 


[الأنعام:63]. 


والمرادٌ بالظلاتِ في الآية الشدائدٌ والأهوال والكرباتٌ التي يق 
باللإنسان ق ال والخر» والغرب فقول: عامٌ آسوذ» ويومٌ مظلمء وقد اعتاد 
الإنسان حتى لو کان مشر كاً إذا أحاطت به ظلماتٌُ البٌ والبحر أن يدعو ربّه 
و أي: يذعوءٌ مظهراً الضراعة وهي دة الفقر والحاجة إلى ريه 


ET‏ ا ا قل ی مناجاته ریه * م ات 


والإنسان عندما تحيطً بو المصائبٌ العظامٌ والكوارث التي لا يستطيع ها 
دفعاً يتو جه جه إلى ربه حلصا له الدينَء لاله ني في حالة الاضطرار يعلم أنه لا ملجاً 


و 
SS 3E)‏ 
RR?‏ 


من الله إلا إلفوا لا ينجيه ما به إلا الح القيومُ & ¥ اهواازی 


3 


2 > 


0 


نچ سح ي دعو ا عل ا 8 ا 


12322: ايوش‎ ٤ 
ر و‎ 
ركاب الطائراتِ عن حال الركاب عِندّما وفع لل‎ E 


ر roe‏ 
وأخبرنا 3 n‏ أنه و القادر على چ من 2 
والكروب التي حرط 2 
ور 


[الأنعام:64]. 


ل م م که e‏ ۹ 
5- الله تعالی قادر على أن ياخذ عباده بعذاب حيط بہم: 


ر 


صر سے بل و اد چم چام ص س ا د ا س ر 
الله -تعالی- رسوله َة آن حوف الناس عذابه وانتقامه *# قل هٍ 


8 


٤رر‏ اھ 
1 


re‏ ب 
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م 


۰ ر 
22 الاد 
ر 


والعذابٌ الذي مدد الله به عبادّه قد يكون آتياً مِنْ فوقهم كعذاب قوم 
لوط وعذابٍ أصحاب الفيل» وقد يكون بالصيحة أو الغرق أو الريح أو 
الحجارة» وقد یکونُ مِنْ تحتهم کالتشف والزلازل» وقد یکون بتسليط 
e‏ 


٤ے‎ 


الختلفة» فتصرول ن فرق ا e‏ 
[التفسر البسيط: 8/ 204]. 


ومن يقرأ التاريَ بعد عَهَدِ الرسول بيا إلى اليوم جد جلا حافلا ب 
أصابَ البشرية مِنْ خسف وزلازل وبراكين وصواعق» وما ثارَ بين الناس مِنْ 
حروب ذاق فيها بَعضهم بأس بَعّض» وقد وَقع في هذه الأيام التي أكتب فيها 
تفس هذه الآية [يوم الحمعة» الثامن من ربيع الأول عام 1432ه_ الذي يوافقه الحادي عشر من 
شباط (مارس) 2011] زَلْزالٌ عظية في اليابان» لم ثَصَبْ بمثله تلك الديار منذ مائو 
وخْسينَ عاماء وقد امتدّت آثارُه إلى دول كثيرة مجاورةء وارتفعت أمواج البحر 
في بعض مَدَنٍ اليابان إلى عشرة أمتار» ودخلت مياءٌ البحر إلى العمران» سقط 
ER‏ القتلل» انارت الغارات؛ وحربت الأسواق» وثارت امراق 
وأصبحت بعض المحطات الكهربائية النووية فى خطر. 

وقد دعا رسول الله ية لأمته أن لا يصيبَها بالعذاب» فأعطاه اثنتين› 
ومنعه واحدة» ففي صحيح مسلم عن عامر بن سعد» عن أبيه» أن الرسول بيا 
أقبلّ ذاتَ يوم مِنْ العاليةء حتى إذا مَرّ بمسجل بني مُعاوية» دخل فركع فيه 


بے کے FP‏ 
< 
مر ره 3 


رکعتین» و معه» ودعا ایا ا اامرت إليناء فقال: «سَأَلْتُ رَيٍ ٍ 


ع 


ر 


ثلاث فأعطاني ثنتن» ومَنعَڼِي واحدة الت ريي أن لا ملك امي بال 
فأعطانيها» وسألته أن لا ملك متي بالعَرَق فأعطانيهاء وسألتة أن لا عل 
باهم بيتهم» فمَنَعَنیها) [مسلم: 2890]. 

والذي أعطاء لله تعالی لرسوله ل أن لا بلك مته بعذاب عام أو بغر 
عام آما أن يعذبَ طائفة منهم بالعذاب» أو ملك بعضهم بالغرق» فهذا قد 
وقع» ولا یزال مستمراً. 
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خ » i‏ ص r dh‏ ل“ کے ص س 2% 2 
وعن وبان» قال: قال رَسول اله لا : «إن الله رَوى لي الأزصض» فرآيت 


مشار گها ومغارتهاء وا آي سبلم مُلكَهَا ما روي ي مِنهاء وأغطيتُ الكنرَيْنِ 


3 


واا 


7 


یش وائ الت ري لاي أن لا بنلگها بسنو ائ وان لا 


ا ل فق فف و ال شك یف ا نوی 
نة عاق وأن لا ساط عليه عَذُواً ِن وى شيهم ؛ E‏ 
ولو اجُتمَع م ۾ مَنْ بأقطارها - أو قالّ: من ن اٌطارها- حت کول 
ري CIEE‏ بي بَعْضَهُمْ بَعْضا» [مسلم: 12889. 


ت س ر جر عر ر 


وج لا رلت هذه الآية: # قل شو القأدر عل ا 
عي عذابا اھ من قو € 0 [الأنعام :65] قال لبي ) اعود د بو رجهك ). فقال: * 


س ی u‏ ا e‏ 0 6 فقا النبي ئة ا : «أعوذ د دو رَجُهك ( قال: ° ۳ او واو اسک ت 5 
قال الت لا :دا أي يسر ) [البخاري: 7406. وانظر الحديث رقم: 28 46]. 


۶ي ۷ کے FE‏ 
ا 
رر ر“ : 


د 5 [الأنعام:65]» 


عفنا رب العزة سبحانه وتعالى بنفسه في آياتِ هذا الموضع با يأتي: 

الله -تعالى - عندة مفاتح الغيب» وهي مفاتيحۀ وخزائنه» وقد بين ربنا ني 
سورة لقمان أن مفاتح الغيب خمس. 

الله -تعالى- يعلمٌ ما في البحر» وما في البحر من الأسماك والحيتانِ كثير 
وكذلك ما في الب من بني الإنسانِ والحيوانِ والطيور والنباتِ 
والشجار لا بجحصيه إلا الله وعلمُ الله حيط بهء لا يغب عنه منه شيءٌ. 
علمُ الله حيط بالكبير والصغيرء فك علمه حيط بالأرض والسموات» 
فهو حيط بأوراق الأشجار» وعحيط با لحب والنوى» فا تسقط مِنْ ورقةٍ 
من شجرة إلا يعلمهاء ولا تسقط حب في ظلماتِ اررض ولا ت 
حَبةء أو تذوي نبتة إلا يعلمهاء بل كتبها عنده ي اللوح المحفوظ. 

الله -تبارك وتعالى- الذي يتوف أرواحنا بالليل» ويعلم ما اكتسبناه 
بجوارحنا بالنهار» وبعد انقضاءِ الليل يبعثنا في النهار» فقوم فيه 
لأعالناء وتمضي أيام عمرناء حتى ينقضى الأجل الذي حَدَدَه اله لنا في 
هذه الحياةء فيقبض أرواحنا ونعودٌ إليه سبحانه. 


1 EDIT 
< 
0 2 > 
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الله -تبارك وتعالی- القاهر فوف عباده» فهو فهرهم بقدرته» وفهرهم 


عرةَ وحک)» وهو سبحانه فوق عباده» مستو على عرشه» بائ من خلقه» 


وغر ت اا 

الله -تعالى- يرسل علينا حفظة من الملاتكة محفظوننا مِنْ أمُر اش 
ويرسل علينا حفظة آخرين يدونون علينا أعالّنا وأقوالنا. 

إذا جاءَ الموعد الذي حَدّده رب العرّة سبحانه لخحياتناء أرسل الله ملائكته 
الله -سبحانه وتعالى- هو الذي ينجينا مِنْ شدائد ال والبحر. 

الله -تبارك وتعالى- قاد على أن يبعث علينا عذاباً م فوقناء أو مر 
تحت أرجلناء أو يلبسنا شيعاًء ويذيق بعضنا بأس بعض. 


هذه الآيات الكريات مِن سورة الأنعام ثاني مقط يواجهنا في الآياتِ 
التي يعرفنا الله -تبارك وتعالى- Er E‏ -تبارك وتعالی- 
اف كر مرها ول غا ر هال الات ر خن وه الات 
a‏ 
ويخرج الميت يِن الحي» وهو فالق الإصباح» وهو الذي جعل لنا اللي سكنا 
والشمس والقمر حسباناًء وهو الذي جعل لنا النجوم لنهتديّ بها ني ظلمات 
الرٌّ والبحر إلى غير ذلك نما حدثنا الله به في هذا المقطع الطويل من الآيات. 


کر ٣‏ 0 
4 
١ ّ‏ 
ر ر ۷ 


[الأنعام:99-73]. 


e‏ ت 


الحق: ضد الباطلء وخلت السمواتِ والأرص باحق خلقها لقص 
صحیح› فقد خلقهي| رب العرّة ليعبد. 
الصور: بوق عظيم» ينفخ فيه إسرافيل لاء فتقوم الساعة» ثم ينفخ فيه 
أخرى» فيقومٌ الناس لربٌ العامين. 

فالق ا لحب والنوى» أيْ: شاقهم) بالإنبات. 

خرج الحيّ من الميت ورج الميت من الحيّ: يخرج النبتة ا لحية من الحبة 
يتت ويخرج الطب اميا ِن اة ا ية 

نى تؤفکون» آي: كيف تصرفون عن الحقٌ. 

فالق الإإصباح: فال ظلام الليل عن غ الصبح. 

جعل الليل سكناًء أي: جعله ليسكن الناس فيه للراحة. 

والشمس والقمر حسباناً أي: يجريان بحساب مقدرٍ مُقنن. 

فمستقر ومستودع: المستقةً: الأرحام» والمستودع: أصلاب الرجال. 

تحضر ا: ا لخضرة التي تكون بالنبات. 

متراكباء أي: بعضه فوق بعض. 

طلعها: الطلع أول ما يرى من عذق النخلة. 


و 9 
قنوان دانية: قطوف قريبة. 


EDIT A 1 
¥ وک ر‎ 


هذه الآيات الكريمات تعرفنا بربنا -تبارك وتعالى- على النحو التالي: 

1 - الله تعالى هو خالق السمواتِ والأرض: 

O Tir 
نق فاف‎ i la ا‎ 


2- یوم یقول کن فیکون: 


في يوم القامة يقول رب العرّة: أی: يقول 
وع الت واو آي: یکون کا یریده الله تعای 
EEE‏ 
وله ا ملك الذي لا نقص فيه» وني ذلك اليوم "٠‏ والصور 
الوق العظيمُ الذي ينفخ فيه إسرافيل اكك فتقوم الساعة ثم ينفخ فيه مره 
آخری» فإذا هم قیام ينظرون. 


2- عام الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير: 
عَرّفنا ربنا في خاتمة هذه الآية الكريمة بثلاث من صفاته الكريمة» فقال: 
فهو سبحانه وتعال 


EES 
پآ‎ 
2 A LS 


عام الغيب» وهو ما غاب عتا مِنْ أمره تعالى وأمر هذا الكون» وأمر ما فيه مِنْ 
عخلوقات» وعا لم ما نشاهده من هذه الحياة» ووا سبحانه في تشریعه» 
والحکيم في أفعاله وهو سبحانه الخبير بکل شيءِ» لا بخفى عليه شيء في 
الأرض ولا في السماءِ. 


- الله -سبحانه- فالق الحبٌ والنوى: 


ا کی ي 
4۾“ 8 e‏ 
اخبرنا الله -تعالی- عن نفسه انه ری جي ومو رح ی یں 
e O aR Ss 4 e‏ ل کاککرر 
Ê‏ ا £ i e‏ ا ا م ي ار چ 2 ۰ 5 4 
ار س 3 e ge‏ ٍ س ا کې ا ال ي اک ا 8 ¢ ر کک # [الأنعام :95[ اعلا ع 


e‏ نلق حب القمح والشعير ا ر ويفلق نوی لتر 
ا والدراق ونحوھ ر ونل علبها الائ يخ 


وار ا رج او ا لت الت عن الي € فمن ا لحب رانوی 
الك رح ر ا e‏ ال ومن ا اة و الحية تخر 
ابوت والثار الصلدة القاس aK A KS}‏ € 

-تبارك وتعالى- الذي ا أن يَعْبَدَ دون غيره» فكيف تَصَرَفونَ عن احق 
بعد هذا البيانٍ. 


وني هذا الذي أخرنا به سبحاته -عَنْ نفسه في هذه الآية حجَة على 
اللكذبين بالبعثِ والنشور» فالقادرٌ على أن يَمْعَل هذا بالنباتِ» قادرٌ على إحياء 
الناس بعد موتهم. 


5- الله سبحانه ٣‏ ا 


N Ty 
أخرتا را آذه يلق ظلام اليل عَنْ عر الصاح فيضي ء‎ 
وو‎ 

الوجود» ۋنستت ر الأفق» و الليل بسواده وظلام رواقه» ويجيءَ النهار 
بضيائه وإشراقه» [ابن کثر: 3/ 61]. 

i E GE NS 
ا لحب والنوی» فقال: «(وانفلاق ا من الظلام ا ته شکلها‎ 
اتفلاق اة والنراة وانتاف النور في تلك الحركةء كانبثاق الا فی هذه‎ 
الحركة» وبينها من اة الركة والليوية والبهاك والمال سات مارك‎ 
ملحوظة في التعبير عن الحقائق المشتركة في طبيعته| وحقيقته| كذلك.‎ 

وَين انفلاق الحبٌ والنوى وانفلاق الإصباح وسكونِ الليل صلة 
أخرى» إن الإصباح والإمساء» والحركة والسكونَ في هذا الكونِ أو في هذه 
اللأرض ذات علاقة مباشرة بالنبات والحياة» [ني ظلال القرآن: 2/ 1157]. 


وق فال جي ب + اى خلال ا الذي يغخشى 
الارض بظلامه ۾ ليشن فيه الاش کون احا ی قال اا 
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ا ا 
4 1 
ت 
٤‏ 
ر 


j Ê 
ا‎ E 
اک‎ ١ چ‎ E! ê له تعا‎ 
ا‎ e ٤ 5 : e. ر کي‎ ۰ 


و شتا فر عل ذلك اختلاف ث لیوا و اهار مر لأ وقصرا 4 ٤‏ الکش 


اا ا ل س ص 6 ا ر 
اش ا 8 ۹ ا a‏ + » 3# ر n : 2 7 at‏ ا St‏ 
2 ر ا ا 2 E‏ 
ف جف 2 ا ا و6 فی فلی فة جو ع ا چ 
کے ر ااا اهب هر اة ر اا I‏ 
0 سے ب 4 0 سمه ا بو اص ٣‏ ر 4 ۹ 8 ر 4 
2 


[یس:40] اسیا ا جساب» ل تاد ورکاب وان وتهات 
وقوله عر وجل # الف ف مر العايم a‏ * [الأنعام:96] اى هذا الذي 
ذكَرَهُ سبحانه من فَلَقّه الإصباح» ا اليل . سک وجعله الشمس والقمر 
حسباناً هو تقديرٌ الله سبحانه الذي لا ياب ولا يمان ولا حالف العليم بل 
شيءِ٬‏ فلا فى عنه شيءَ في الأرض ولا في الساء. 


6- جعل الله لنا النجوم لنهتدي بها ني ظلمات البر والبحر: 
أعلمنا الله و 


وا بحر م وهو a‏ ا ا : رچخ د ف د ا ا ر 4 
وراکبو البحار ما َل الليل. 


ي 


کے Sy TN‏ ایر 
N‏ ج ای ر AAR‏ 


و ختم سبحانه الآية بمو ل له: سنت ا لالت لفو م لعلمون ت 


[الأنعام:97] آي: ‏ قد سنا الآيات اتی ر e‏ لقوم لمرن شرع الله 
ليتدبروها ويعرفوا الحق ويتجنبوا لباطل. 


ا 


n 


وا 
کا 
AOC‏ 


7- أنشأ اله تعالى البَشَرَ كلهم من نفس واحدة: 
امتنٌ الله علينا نحن البشر بخلقنا مِنْ تفس E EE‏ 
٠‏ [الأنعام:98] والنفس الواحدة التي یعود بو إليها هى 
ادم اة فمنه ل وجه حواء» ولق بقيةٌ البشر مِنْ ذكر وای إلا 
عیسی ابن مريت فإله خِّ ِن شی هي اه مریم ِن غیر پء قال تعال 


E BS Eg Gg E 
:] [الساة‎ 
ا ) . 0 [الأنعام: 8 9] ذَهَتَ کشر أئمة التفسير‎ ٤ ٤ وقوله تعالٰی: د ا‎ 


کابن مسعود» وا بن عباس» وأبي عبدالر من السلمي» وقيس بن ان ا 
وجاهد» رطا ا يم النخعى» والضحاكف وفتادة» والسدِىٌ» طا 
ال اسان الآ المستقرً: الأرحام» والمستودَع: أصلابٌ الرجال [ابن كثير: 
62/3]. 

وقد تقدم العلم اليوم واكتشف أن الإنسان توت شر ٠‏ الحلية اللقحة» 
يقل سيد قطب في تفسيرٍ قولِه تعالى: ن 2 » «إها اللَمْسَة 
المباشرة في هذه المرة.. ا في ذاتټ الف البشريةء النفس البشرية 
الواحدة. تبداً الحياة فيها خطوتها الأولى للتكاثر بالخلية الملقحةء فنفس هي 
وع هذه الخلية في صلب الرجل» ونفس هي مستق ماني رحم الأنشى...» 
م تأخذ الحياةٌ ني النمو والانتشار» فإذا أجناس وألوان؛ وإذا شيات ولغات؛ 


کے ا 

وا + 
be‏ الوا 
ر ر 


وإذا شعوبٌ وقبائل؛ وإذا النهاذج التي لا ْصى» والأناطً التي ما تزال تتنوع 
ما دامت الحياة. 


ی یام ور پو پو دی 
ا ر ٣ e‏ تم 6 2 ر ر م 
i‏ 4 2 « 


6# صلا ليت لموم يفَو ون ( )4 فالفقه هنا ضر وري ی لادراك 


دوک النفس الواحدة التي تن تنش ا لاط ولإدراك 
الموافقات العجيبة الكامنة وراءَ اتخاذ التلاقح وسيلة للإكثارء وتوفیر الأعداد 
المناسبة دائ من الذكور والإناثِ -في عام الإنسان- لتحم عملية التز اوج التي 
در الله أن تكون هي وسيلة الإخصاب والإكثار» ووسيلة تنشئة الأطفال في 
ظروف ححفظ (إنسانيتهم) وتجعلهم أكفاءَ للحياة (الإنسانية)!) [ني ظلال القرآن: 
2 11 بشيء من الاختصار]. 

8- إنز ل الله -تعالى- الماءَ من السماء وإنبات النباث به: 
Elle a N Eee‏ 
اماءٌ عندما ترتوي به الأرض» فلو أك مَرَرت بأرض يابسة جردا جاده 
لغیث قَرَوَاهاء ثم مَرَرتَ بو مَرةٌ أخری بَعْدَ فترةٍ ليست بالطویلقٍ فاك تری 
ارق ا2 ار د ایب ر ورا رادا ی 
وتزڙهر» وخر حَبّها» وثمَرَهاء وَمَنْ بحسن النظرَ إلى آثار المياه» ومحسن 
الوضفبة واو و او ات و ا 
ا ا 


ر 


:99[ ما ا فهو سا و ومن ذلك ك الغا الذى ينل مله 1 
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اا ادا کک ا ا و ارا ات 
ا به نبات کل شيءِ ا فلو 
اك رت ف اف لاخدا ارخ الى عذاها الت وف ف 
بها ما لا بحصی من النباتِ عل شتی آنواعو والوانوء وأخرج سبحانه ِن 
ذلك النباتِ خضرا عبر عن الخضرة التي اتَصَفَ با النبات بقوله: : حصضر ا 
RR ET‏ خض . 

وأخبرنا العليم الخبيرٌ سبحائة أنه أحرحَ مِنْ ذلك النباتِ الخضر حبا 
متراكبأء وهذا ا لحب المتراكبٌ تراه فيم يرنه القمح والشعير والذرةٌ ونحوها من 
السنابل» وبرج مِنَ النخيل مِن طَلِْها وان دانية» والطلٌْ اول ما یری من 
عذق النخلة» الواحدة ل ورج لارا من لع النخل قنواناً دا 
والقنوان العذقَ الذي يحمل الثمرء والعذْىٌ في التخلة بمثارة القطفِ مِنَ 
العنب» وهذه القنوان ا آي و ة المتناول» E‏ التخل 
RE OT TT ET‏ 


هذا الد سی د رە مشهد ود اا ا ث النبات» 


ومشهد آخر برینه في قطعټ ری يتمشل في ابګتات» وهي ۲ 
CS oy.‏ 
أعناب» وق کن ا زیتونا N aE gd‏ 
جه ِن شجار قد یکون مشتبهاًء وقد یکون غير متشابو» وقد يتشابه 
النباتء وقد تشابه الأشجار وقد يكن التشابة فى الشجرء وقد يكون الشاب 

في الثمر» وقد يكون في الطَعْم» وقد بختلف ذلك كله فلا تشاب فيه. 


ر 
ل سر 
. 


إن هذا الوصفَ الران تح الهج الَمتَمَ يأسرك > ويَملك عَلَيك مسك ولذا 
انا بنا إلى النظر إليه بأبصارناء کر ال ارو ناغل لاسا 
والزيتونِ والرمانء وننظرٌ إلى ينعد أي إلى ُضجه» وکال النظر وغايتةٌ أن 
صل الاعتبار با نراه ونشاهده فإذا هو آيات للمومتن» 9 على رہم 
وتهدم إليه سبحانه 

عد النظر في هذه الآية التي حد شنا ع عن إنزال الماءِ من الساءِء وفعل 
اللاك بالارة ضِ اى ر ا ردم الک ا 


و 
ر 4 د و کن ا 
2 ا ¢ ی کک و a‏ چ 0 0 
٤ 2 8‏ ر 
ک٠‏ اس لست سی هار ا ور 
a 6‏ ج E Pe‏ 


عرّفنا ربا رب العرّة -سبحانه وتعالى- في هذه الآيات بنفسه على النحو 

التالي: 

ا ال راه حال الات ها اتا ا انها 
میات وان ا0 فظو ھی اد پی کیک مداه 

بب اله تعالى له املك الام ني ني يوم القيامةء فلا يملك أحدٌ معه شيئا. 

3- ني يوم القيامة يأمر رب العباد بالنفخ في الصورء فتقومٌ القيامةء ثم ينفخ 
فيه أحری فإِذا هم قيام ينظرون. 
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الله تعالى عام الغيب والشهادةء وهو الحكيم ني شرعِه وفعله» وهو الخبير. 
لله تعالى هو فالق الحبٌ والنوى» خر مى الحبّة الصماء النبتة الخضراى 
Ch‏ 

لله سبحانه هو فال الإصباح» فبعد ظلمة الليلٍ يثورٌ الضياء ولا يزال 
یتزاید» ویتوهځ حتى يملا الضياءٌ الكون. 

جعل الله تعالى اللي لنا سكناء ننقطعٌ فيه عَنْ الحركةء وتداً فيه أفعالناء 
وقد جعلى الله لنا النهارً ننبعث فيه إلى العمل. 

خو اله اة وهال ل الم وال اا الاين خرف 
مقدار الليالي والأيام وبالقمر نعرف مقدارّ الشهور والأعوام. 

وجعل الله تعالى لنا النجومَ لنهتدي با في ظلمات الب والبحر» ونعرف 
مسارنا فوق ظهر أرضنا في أسفارناء فكثير مِنَّ الناس يعرفون طرقاتهم 
ني سفارهم بالنظر في النجوم الثابتة في ظلمة الليل. 

الله تعالى هو الذي خلقنا بخلق أبينا آدم مِنْ نفس واحدة» فقد خلق منه 
زوج را وخا میا ج ارال رااان 

الله تعالى الذي آنزل الماءَ مِنَ السماءء فأخرج بذلك المطر نبات الأرض» 
فأخرح من ذلك النباتِ القمحَ والشعيرَ والذرة وغيرهاء بخرج من نبتها 
وسنابلها حبًاً متراكباء نشاهده في القمح والشعير والذرة ونحوهاء 
وأخرج لنا مِنْ أشجار النخيل من طلعها قنواناً دانية» جرح لنا منها 
قطوفاً قريبة المأخذ وجعل لنا فيا ينبته مِنّ الأشجار جنات مِنْ أعناب 
والزيتون والرمان» يشبة بعضه بعضاً أحياناًء وقد بختلف فلا يتشابه. 


a 8‏ ا 
EN Roge‏ 5 الس 
ای 


ن 


فنا را العلل الأعلى سبحانه وتعالی بنفسه» فأخرنا آنه انشا لنا جنات 
معروشاتِ وأخرى غير معروشاتِ» وأنشأً آنا بساتين النخيل والزيتون 
والرمان» وأنشا لنا من الأنعام حمولة تحملنا وأثقالناء وفرشاًء وهي التي ننتفع 
بألبانها ولحومها. 


مر نے 
“ ا 2 


ت 
چ Oh‏ 
Ê KF er kafa ike‏ 


4 


€ 2 
اک ر ۷ 


.[ E نیدد س ۰ 2 . [الأنعام‎ 2 dl 


ا لجنات: البساتين التي مها الشجرء مأخوذة مِنْ جن إذا سََرَ لأّها 
تستر باشجارها مَنْ یکون تحتها. 

معروشات: بساتين الأعناب القائمة على العروش» وهي الأعمدة. 

غبر معروشات»› ا الملقاة على الأرض. 

ا ا 

متشاباً وغير متشابه: أي تتشابه في المنظر أو الطعم» وقد تختلف فيها. 

ولا تسرفواء أي: لا تبالخوا في الإنفاق حتى يضر بكم. 

حمولة وفرشاً: الحمولة الكبارٌ من الإبل التي تحمل الأحالّء وقد 
يستعمل في الفرس والبغل والمار» وفرشا الصغارٌ من الإبلء والبقر والغنم. 


و 


خطوات الشيطان: حطوات جع خطوة» وهي طرقه المضلة. 


ار -سبحانه وتعالی- بنفسه تبارك وتعالی ببیان ما يأتي: 


یکو س سے 


- الله -تعالى - هو الذي أَبدَعَ لنا ماني الأرض من جناتِ: 
أعلمنا ربنا -العللٌ العظيم- أله 


گے 


ویر مسر € [الأنعام:141] أي: هو سبحانه الذى أنْسَّاً لنا جثات مَعْروشاتِ 
وع ا والمراد بالْعروشاتِ بساتين الأعناب المرقوعة على الأعُودَة 
والعروش» وغير الَعْروشاتِ ما ۾ 0 بل هو ملق على الأرض. 

والحنّات: البساتينٌ التي يها الشجرُء مأخوذة من جَنٌ إذا سر لأنها 
ر تسر بأشجارها مَنْ يكون تحتها. 

وقد ا هذه الحنات من أشجار النخيل أو الزيتونٍ او الرمَانِ» وقد 
يزرع بين الأشجار الوب ۶ من 8 والشعر والذرت وقد يزرع فيها 
الرياحين وغ هاء وقوله: # غل : ٭ أي: حتفا طَعْمَهُ» فقد يكون 
E‏ 

والزيتون أنواع كثيرة» متشابة في بينهاء في مَنظرها وطعُوهاء وقد 
كلف فيا بينهاء ومثل ذلك يقال في اومان تتشابةٌ في النظر» وقد كلف 
وقد يكون من الرْمانِ املو والحامض. 


e ^ ۳ E Ch % 2 4 7 u‏ 0 < م 
IEE‏ ي و کچ و وف ا ی 2 2 ر ا و ي ر rd a‏ 
3 ا e‏ 8 ا ا n ND e‏ و ا ي 7 ل ۳ 2 
مھ + ۹ de.‏ ا e‏ ا ا“ ر e‏ 4 ا 
a‏ کے ا 1 ہے سے که ا 5 2 ٠ 8 2 2 8 . E. 4 E 4 I: e»‏ پم 4 a2‏ 
e a E TL he‏ 1 ر 1 A e‏ و 1 کے ر ا ا ا 0 ar ETD‏ 0 
چ ET‏ و ا ET rt n‏ ا فک ي ا 


کی 1 2 ا ۳ 2 2 E ar‏ 2 
ی IES‏ ن ر ا ر e E‏ ي U:‏ ر ٤‏ 
a‏ : ا ی ر 0 و“ ا ا و ا 
a 4‏ 8% 2 و a Pt‏ 2 2 8 ت و ا ا r E EEE‏ * . 
ا AN mA o. E E E ES e A SD a‏ نعا 4 1 [ 
ر او فک اي 7 ا ا OEE‏ و ê f E e‏ 
۳ سے 


هذا الاَمَرٌ الذي أمَرَّنا به في الآيةء وهو الامر بالأكل مِنْ مار e‏ 
مِنَ العنب والنَْلٍ والزيتون والرُمانِ مر إباحة» وهو باي في مقاب ما ڪر 
هل الجاهلية من الحڙثِ وأمَرَنا م لال انت عله بوم حصاو واطو 
الذي أمرَ المؤمنونَ E‏ رجه صاحبة من ثمار الأعناب 


EK: 


والنخيل والزيتون والرمانء وليس المراد به الزكاف فهذه الآبة مكيةء وم تكن 
الزكاةٌ قد فُرضت بَعْد ولو كانت الآيةٌ في شأنِ الزكاة ل أمر فيها ياخراج 
نصیب من بساتينٍ الرمان. إن الرمَانّ لا زكاة فيه وكذا لا يح الاحتجاج 
الآية على وجوب إخراج الزكاة من الزيتون وما يذل على أن الأية ليسث في 
E‏ 
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وقوله: ‏ بي عن إخراج رب الال ما َر به وبمن تول 
الإنفاق عليه من رة والزوجة وغيرهم» وعلل النهى عن الإسراف ا 

متنا اله علينا ب فة لنا من الأثعاء: 

أعلمنا ربا -تبارك وتعالى- في الآية السابقة آنه أنشاً جناتِ معروشاتِ 
OT‏ 9 0 ما اپا 0 0 و ٩‏ ایا e‏ 


e اى وهو الذى نَا جنات‎ [142: e a 
ق من الأنعامء فالله -سبحانه- هو الذي‎ 
رَرَقنا أنواع الحبوب والأشجار وأنواع لأنعام والحمولّة: الإبل الكبارٌ التي‎ 
یرکب و وبخمل عَلَيْهاء والفَرْش الصغار مِنَ الإبلء والبقر والضأن والمعز‎ 
ما لا مَل علیه» سّمّی صغارَ اويل و والبقر فرشا لقربها من الأرضء‎ 
فهِيّ كالَْرش» وقيل: الفَرّش ما يفرش على الأرض حين اپ َب‎ 
a العرّة في الحمُولة مِنَ الإبل التي تحمل عليها الأثقال:‎ 


ا ا 

: ا4 

¢ 

٤ {‏ 
ر ر 


ی غ ر کر چ : او E e N‏ 
#ے 4 کیاکی e‏ ا 5 چ ا ر ای ن ا ور ا 
ا 1 e ٢‏ 4 = : 3 چ : r ٣4‏ ,۽ له ب 4 و 8 i ۳ i‏ اا م 9 1 
i ۹ a E ۶ 8‏ ا EK J § TE yg È‏ 
پا آرم سق سے ۲ سے ٠‏ کے تخو ر ٢ش‏ عت 3 إل :7 و فمن 0 ا *. س 
ا اس گرم ٭ کی کی یپ ا f‏ سے i,‏ 7 8 


E 


فقو و سوا ب ا 4 آي ما و اله من 
شيعا و تجعلوا منه شيعا 


وقوله: ٭ ولا ما حطر ا ٭ انا عن باع ات 
الشيطانء فإتنا إذا انا e‏ اته و و اا ار فهو عدون الذي كاد 
آبانا آدم وا حرا والاطوات: جع خطوة وهي O N‏ 
التشریعاتُ التي محل بها ما حرم اله ا ا کا بین الله تعالى ذلك فی 
انتالص العاف 


8 


i ب 4 لر کا‎ 2 4 €. 
ا‎ mR RS Fa NH «¢ og E 2 ا‎ 
% f seg 2# a ا‎ snes 2 eat ia ج ا‎ a و‎ 
3 0 ر‎ Bb: 
eg: اا :» که‎ 


Fer rE 

1- الله -تبارك وتعالی- هو الذي آنشا في أرضِو الواسعة لعبادو جنات مِنَ 
الأعناب» بعضها معروشة» ا منها غير معروشة. 

#2 واا هم جناتٍ من النخيل» والنخيل أنواع واشكال وقد يزرع ٤‏ 
بساتین النخيل الزروع فيم بين الأشجار. 

3- والله -تعالى- هو الذي آنشاً لنا الجناتِ مِنَ الزيتونِ والرمانِ» وبعض 
هذه قد تتشابه آشجارها» وبعضها تتشابه ثارها في منظرها أو في 
طعمهاء وقد لا تتشابه في شيءِ من ذلك. 


4- الله -تبارك وتعالى- هو الذي أنشاً لنا من الأنعام حمولة وفرشاء 
فالحمولة كبارٌ الإبل التى تحملنا وتحمل أثقالناء والفرش صغار الإبل 


امت الله -تبارك وتعالى- على الناس في هاتين الآيتين ين بان مَكَنَ هم في 
الارضيء تمتها ني تاوا ولا ن سهرها جات وبساتیء وني 


من ۰ یا واشا e‏ ذلك کله معايش؛ 0 ما 


ھر رود 
نیم 


ی کي :9 i‏ : 
و 4 ي ۴ & 
e‏ ږ ب < وا کچ کر و ور o‏ 
n‏ ر یو اي 1 3 ا ی کے 7 f 2 E e‏ 
0 ا o E‏ 1 
ا ^ 


کک دشک و 0 i‏ [الاأعر اف:10]. 


وك له تعال ناف الأرضس بان جل الأزى صالة ياتا واؤجة 
E DS LS‏ 


ا . EES‏ ر آي: قلیلاً ما تَشکر وة على ما آنعم د به علیکم. 
س ال علیناباله لقا بخلق آنا دم طا ون تراب ثم صوره بد 
ایسد ن شاق ۵آ وصرره فع فو رن روحت جد هوکم 


ر 
ج ا aE a‏ 
2 


fae, 


N IGE‏ 0 [الأعراف:11] وخلق الله ا سبحانه ك واحد منا 
صرره فبه» ولذا فد من آساثه سبخائه الصو 


عفنا ربا -عرٌ وجل- في هذه الآياتِ بنفينه» عرّفنا أنه خلق السمواتِ 
ا باستوائه على عرشه وأنه بائن من خلقه» وا 
بغشی اال النهار» e En‏ وأنّه ا الرياح 


استوى على العرش: معنى استوى علا وارتفع واستقرًء آما كيفية 
الاستواء فلا يعلمه إلا الله تعالى» والعرش سريرٌ ملك الله تعالى» وهو أعظم 
خلوقاته سبحانه. 
اليل النهارء أي: يغطيه» ويستره. 
يطلبه حثيثاء أي: يطلب اللي النهار في غاية السرعَة. 


الال ا س ا اة ال 
ال اقا الا 


عرّفنا الله ربنا ني هذه الآيات بنفسه تبارك وتعالی» حتى لو أك سألتَ 
نل ° من ربا؟ لکانت الآيات جواباً عن السؤالء وان صيغة الآيات دل غل 
ا 


ا ال ال اتم ف عاو حه اداه ا فی قوله 


ay PA 
ا‎ 
ی‎ 


ا ا i < a‏ 4 ا 0 E e‏ 
ر [الاعر اف:54] و افر | خا مه هده الاية ا aS ME‏ لعلامان e ٤‏ 


E 

قفر فار ا هارا وال م شا اورجه ھی 

e 

أ E‏ -سبحانه- آنه وحده الذي حَلَقّ السمواتِ والأرص وما 
فیهم| وما بینهما في ستة آیام؛ وهذه الايا بدا مِنْ يوم الأحلِي وتنتهي لي يوم 
الحمعة» وهذه الايا من يام الله تعالی» ولا ندري وخا وقد اغلا رتا 
a‏ 


القيامة Gg TT ONE ans e‏ 
e‏ 8 ا [الأعراف:54]. 
د یي 
E‏ اوی سرير الملك» 
فال تال .ی .کر ملكة سباً ' CEES Sa‏ 
نب الله eT 5 1 e‏ * [النمل:38] وقال 
الله ن ي عرش ت ON a poy‏ 
والغرث ر الین فان ما 
ANS os 4 e‏ 
في قوله: ...+ ., 0 [البروج:15]. 
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E TZ, 
اوقا‎ 
٤ ٤ 
ر ر‎ 
ا‎ 


وکان عرش الله في الأزل على الاءِ # وکات عرشه عل الما € 


[هود:7]. وجمل عر ربّاني بوم القيامة ثانية ِن اللائكة ويل ع ري 


و ا 


شو دهم ومیل ا ت 0 0 [الحاقة:17]. الملائكة ر العرش ٤‏ 


9 ر ج أ کر سے س ا سے سے 


دچ E‏ ر ری لاک ای سی حر ارش یور 


سیم 


ب N‏ ر ی کے ا ا 7مي ا 2 ر 5 ن د و 2 4“ ےت ل ر ٍ سے ور 4 
بحمد الله #وتری المتیکة حافر من حول العش ستحون مد رجہ * 
AS 2 2‏ ا ار م ? o‏ ا ی ی tt Ne grr‏ حول ا م ل ۹ 


الزمر:75] وقد ضل قوم کثیرون في تعریفي EAE‏ اي 
اا ا ارحن سری فيم ریم ید استوی عاب ارح 


3- بغي اله تعال اليل التهار بطل حدينا 


3 س e‏ جاو س م ت م وق س کا 
فنا وتا تارك ود ا أنه ٭ س ألا | مرا کډ 
عر صا رر بار وتعا ۶ عسي ايل ر طبه حي ` 


AOE ET EN e 


4ی 7 ES‏ ن 
لیل نوت ول عل كاتا وا الیل سدح ينه الا إذاهہ 
. ی o e‏ ور کے ایج کرم ار 
ا ` 4 fa‏ نن ۹ م ۴ i‏ و و 2 ر e‏ کر 
: ا ۹ 1 4 1 A‏ ل ٤‏ و ۹% م ا زر | 
Eas‏ ر 3 ت م 5 ٤‏ و ا e o gph e i‏ و ا a‏ در دسر E‏ 


[بس:38=37]ء 


* 8 4 رر 2 ر 5 : # َ 2 0 و اکر م ر 4 ۳ م # 2 
له تعالٰی: # سن مدا +۶ آى: يطلبه طلبا حثيثا مسر عا غاية الاسر ا 
ر دو ر ق" e E 2 e‏ ۰ + چ ah‏ مھ ت sat‏ 


o 


فلا هله لظة [اتنذت الس 381/3[]. 
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EEK: 
ا او و ا‎ -¢4 


وقوله تعالى: ` ) آي: : أن الله 


حا السموا والأرغى؛ وخاق الشم والقعر ادجو ةلهن سخرات 
بأمره» آي: ي طلوعهنٌ وغرومنٌ وحركاتهنٌ» كل ذلك مقَدَرٌ وف ما یرید الله 


دده 
والله تعالی ر o.‏ ۰ فالخل له کله وحده والامر له کله وَحْدَه. 
٠ ٠ aS‏ أي: تبارك وتقدس» وأصل تبارك 


تفاعل إذا ثرت بر كانه وخبراته. 

ب ان فا رها رل وال ن اا ان ندعوه تضرعا 
و خمة» وأمرنا أن ددعوه وة فالدعاء هو العبادة ك| صح ف 
الحديث» والله هو الذي يستحق ی أن یعبد. 

A e ب‎ 


[الأعراف :5 ومعنی ` 


أي: ا واستكانة» ومعنى ٠. ٠‏ آي: اوا ذا 

راجن رحهته حائفین عذابه. والدعاء الذي آم و وقد کان 

دعاء الصالحن فز كريا اك لام [مريم:3]. 
و ال فالله لا بحب المعتدين» لا 


٤‏ الدعاء ولا ٤‏ عبره» ومن ٠‏ الاعتداء ٤‏ الدعاء ر فع الصوتِ بالدعاءِ» أو 


KK 


غ ۷ے EY‏ 1 
ر ر 


الدعاءُ بأنْ يى الداعي مقام الملائكة ومقام الرسَلٍ ااا وف لك 2ا 
واو انار عبدالله بن مغفل سَممَ ابنه يقول: «اللهة ایا أسألك القَصرَ 
الأبيص عن يمين الجنة إذا دخلتها» فقال: أي بني سل الله الجن وتعوذ پو مِنَ 
الثار» في سمعتٌ رسولّ لله ي يقول: «إِلّه سيكون في هذه الأمَةَ قَوَمُ 
يعدو ي الھور والدّعاء» [صحيح سنن أبي داود: 87]. 


a N O AT وأمرنا ربا ان‎ 


ب ا .4 f‏ 

r 2‏ ي نے 4 ر 

یا ا یر ا و ا my,‏ ا 8 0 1 عراف :6 5]. 
i‏ اہی و کے ا 


۴ے 2 ¢ o‏ ر ش: ت 

أَمَرَنا ربا -تبارك وتعالى- أن ندعوَه جامعينً بين ا لخوفِ منه والطمَع في 

وجمع الله -تعال- بن الحوفِ والطّمع» لیکو العہد خائفاً راجیاًء کا 
قال تعالی: e‏ ورج 6 و و e 0 e‏ :57[ فان مو جت الخوف 


e‏ راف وعقاو ورب الرجاء عرفا رحق اوعقي شرو 


و 2 و و ا و ی ی کر ا 
ت gr‏ ر ا 4 و 1 r‏ 0 و ھ ,6 ٤ 7 i‏ م ا ی ار ر خر ر ا ر ۳ لر 
e 2 ay‏ ب ٤ e 8 ۹ i * E I a‏ ۶ ا : 
ف تیا & سات و 4 ب اا و رز ی E‏ کا 2 a‏ لیا حي 
سس س فی 


وشت ان کون الل طول عمره يُغْلبٌ عليه الحوف» ليقوده إلى 
فثل الطاعاتي وترك الشنتات» وآن يغلب عليه الرجاءٌ عند حضور الموتِء 


لقوله : لا يموتن ن أحدكمْ را وهو يسن الظنَ بربه) [التسهيلء لابن جزي: 


.]35 /2 


5- إرسال الله -تعالى الرياح شرا بين يدي رحته: 


o i E 


a .‏ 5 . ا ك ê‏ 
َ« د ا RR‏ 5 8 ن 2 ۹ 1 ۍ 1 قر“ س لهي ا یا شش 4 ا ا م 
Ex 2 ٍ .‏ 1 : 
کے ہے ا ء ث E‏ ي ٣‏ + ا و 
E TE 3 e Se ae‏ ا a‏ : 
٤ A 1 4 4, N ۹ Kk ٍ 1 ِ 5 :‏ 3 
as u Fer, 3 Ci. e‏ ا تیه ل ل ا ن ا a‏ اھ مم 2 سخ 4 کل a‏ 
ت 9 = 
a‏ 


و و 5 2 [الأعراف:57]. 


أعَلَمَنا سبحانةُ أن هو الذي يريل رياح بُشرا بين يدي رحهته» فتری 
بعص الناس يكونون في جو صافي» فتَهُب عليهم الرياح ندية رَطبةء فيقولون 
لك: هذه الرياح تبسر برحمة اللهء أيْ: بالمطر» فلا يمضي طویل وَقتِ» حتی 
اا تقال آت من بعیي. تسوقه الرياح» فتهطل الأمطارُ فيحبي اله 
بذلك المطرَ بلادا مَيْتةء مجييها بالنبات» ومثل هذا الإحياء ء للأرض الميتة بالمطرء 
يجبي يوم القيامة لعباک فإذا شاءَ الله إحياءَ اخلق في يوم القيامة آنل عليهم 
مطراً كمي الرجالء فينبت الناس من الأرض» حتى إذا تم حَلْقَهُم نفخ ني 
الصورء فعادث أرواح الناس إلى أجسادهم» فقاموا لربٌ العالين. 


عرفا ربا تبارك وتعالى بنفسه فى هذه الآيات بإيراد الأمور التالية: 

خللق الله ربن تبارك وتعالى السمواتِ والأرص في ستة أيام» ولولا أن الله 
ال اعا ا الل ما عا وتن ریب کل یرم ی هاه 
الأيام» فلم يصح فيه آية ولا حديث» فربنا أعلم به. 


ا 26 ا 135 


و 


استوی رَبنا -تبارك وتعالی- على عرشه استواءٌ ليق بجلالِه سبحانه 
وتعالى» وعرف ف سریر ملکه» وهو أعظم حلوقاته» والاستواء 
معلومٌ والكيف مجهول» والإيمان به واب والسؤال عن الكيف بدعة. 
الله تعالى يغشي اليل النهارء فبعد ضياء النهار يأتي اليل الذي يكسو 
ى ّ 2 2 ص مه ا ٤‏ م ٣‏ °« و 
سّخر رب العزة لعبادِهٍ الشمس والقمرٌ والنجوم بأمره» ولو م يخلق الله 
تبارك وتعالى لنا هذه المخلوقات لما صلحت حياتنا فوق ظهر هذه 
الأرض. 

الله -تبارك وتعالى- له الخلق والأمر» فالله تعالى هو الذي أنشاً هذا 
الوجود من العدم» وكا له الخلتق له الأمرٌ بنوعيه الديني الذي بجوي 
الشرائع» والقَدَّري الذي يكون به الخلق. 

الله -تبارك وتعالى- الذي ا الرياح الرَطبة الندية بين يدي السحاب 
الثقال الممتلى بالمطر» ويسوق الله تلك الرياح تبسر بقرب رحة الله 
ولا و ا ا ا ا 
أرضه» وحمت مباهه» ومات نباته» ودوت اشجارف فأحباه اله فنا 
و واخضر ره و حرجت نار وکا احا الله الارص با اء 
الهاطل من السماءء محيى العباد في يوم المعاد. 


عفنا ربنا الع الأعلى في هذه الا TET‏ 
ای ا ی ر کی چ وخلق منها زوجهاء 
وبث مِنْ آدم وحواء جميح مَنْ حلق مِنْ بني آدم. 


ب تيه عن سور E‏ سك ا 
تتکون آیاتٌ هذا لومم التي عرفا الله تبارك وال فوا ف 
ژلاث آیات» وهذه الآيات الثلاث ردت متفرقة فى سمو ره ة واحدة هى سورة 
الأعراف. 
الآية الأولى قوله تعالى: 


[الأعراف:180]. 


الآية الثانية ق 


کی کے 


ر ر ي ت 
ا اوم ,ن مین ولحده وجعل 
سے 


هھ ا 
ب 


الآية الثالثة قوله تعالى: * 


E 0‏ 
و و مض ت فر اس ر 
i e oS 7 Î‏ 11 
EOIN OE‏ اف“ 
ہیا $ pw‏ 0 سان e‏ 3 عراف:189]. 


و 
الحسنى: تأنيث الأحسن» راس ا ال ا ج وهي آفضل من 
کل شيءِ ي الحسن وا جال. 
دروا: اترکواودعوا. 
يلحدون: الذين يميلون عن القصد ومجورون عنه. 
ملكوت: ملك. 
الساعة: يوم القيامة. 
مزساها: وقت وقوعها. 
لا مجلّيهاء أي: لا يوجدّهاء ولا يظهرها لوقتها إلا الله. 
بغتةه ي فجأًة. 
كأنك حَفِىٌ عنهاء أي: كأنك عام باء أو كأنك استقصيت آخبارها. 
ق نفس آدم اا 


ا 


1 ا‎ er e ers e 2 پا 5 2 اا‎ ٠ 


عرفنا ربنا -عز وجل - بنفسه في هذه الآيات الثلاث ببيان ما يأتي: 
- الله -تعالى- له الأساءٌ الحسنى: 


عر فنا را عر وجل - د له الأساءً ا e.‏ ا ل 
[الأعراف:180]. والحسنى: اڭ الأحسنء وهي ت تفيل وأساءَ الله 
تعالیٰ اخ شيءِ» وھ أفضل من کل شُيءِ ٤‏ الحسن اال واساء الله 
تدل على صفاتِ كاله وجلالِه تبارك وتعالى. 

وأسماءٌ الله التي أنرها ربنا في كتابه وستة رسوله بلا تسعة وتسعون اسأء 
فعن آي هریرة که أن رسو ل الله لله كَل قال : ر ی 
واا م أخصاها دخل الحنة) [البخاري: 36 27. مسلم: 2677]. 

وي رواية: ا ا حفظها دخل اة وان الله وتر 
کیا [البخاري: 6410. مسلم: 2677 واللفظ لمسلم]. 

وأساءٌ الله -تعالى- التي عَلّمها بعص خلقهء أو استأثر بها في علم 
e GL‏ 
قال: «ما آصابَ آ يط هم ولا حزن فقال: الهم ا عبدك» ابن دك 
ابن أمتك؛ ا صيتي ل ر ي حُكمُك ذل e‏ سالك 
ار كارت بو لم اليب ستاك الل لمران لظت ريع لي ونو 


صدري» وجلاءَ حزني» وڌهابَ همي - إلا أذمَبَ الله كمه و زه وأنذلة مکانه 


ASVIIZAE 
ES 
٤ ¢ 
٣ کر ر‎ 


قرحا فقیل: اسول ا بلى» ينبغي لمن سَمِعَها أن 
لما اال عن فر او كر حت اأ اد0 2391 و052 راو عا (5297) 


والحاکم (1/ 509) وابن حبان (972) من طرق عن فضیل بن مرزوق به» وإسناده صحیح]. 


وقوله تعالی: 3 فاد 4 [الأعراف ۰] آي: فادعوه مېذه الاسشاف 
فيدعو المرءٌ بالأساء التي تناسبٌ حاله فيقول: يا ال٤‏ يا رحنٌ» يا رحيمُ» يا 
أحد٬‏ يا فرد» يا صمد» يا قوي» ولا يدعو الله بغیر أسمائه» فلا یقول: یا سخیٌ 
يا شىء يا فام يا جَلْد. 


له مر ر ا tt‏ 4 ¥ ج ا 6 4 ك یر کر پر 4 ی ر ا ر سے ر N i‏ 
: 2 1 8 ا 
و فور تعال LE ٠‏ در لذن یھ ی کے ر س > امز و از ن م وا تعملون ا Ay‏ 


[الأعراف:180]» و # ودروا € معناه: اتركواء وصيغة الأمر هنا للتهديدء 
وأصل اللَّحدٍ: اليل عن القصد والجور عنه. 

والذين e‏ الله س لرن فاع اه فی 
أساءِ الله تعالى: الواحد إن إله ك لويد )6 [الصافات:4]. وقد الح المشركون 


ا 
چ کے جي ا i‏ ور 7 rd a‏ ر 
کس ج ما :چ ۹4 rt‏ ق 0 4È‏ و م م ٤ء ٤‏ م ر E‏ 7 1 


.[5: به ا للها 4 س ان اا ا ي غیاب 0 [ص‎ E 3 هذا الاسم فقالوا:‎ ٤ 


اا شتقا َه اسم اللات لصنم من أصنامهم من اسم: الله 
واشتقاقهم العزى من اسم العزيز» واشتقاقهم مناه من المنانِ. 


f 
مر ر‎ 
کم‎ 


وقوله: حون ما Re‏ © آى: سیجزمہم رب العزة تىارك 
وتعالى يوم القيامة جزاءَ ما كانوا يعملونه في الدنياء ويدخل في ذلك إلحادهم 
في آسائه 
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2 لا يعلم وقت وقوع الساعة إلا الله تعالى: 


N OLE ET 


ر جن و ي e‏ َ . 


® اھ 8 ا 1 ا ھر س ق د ا و ا : زرف 5 کی و شد هه ا د 
a ١ : ٤ # : 1‏ و ّ 8 1 82 7 ۴ 
اسا 4 2 ل ا ا : - ٽه ك > E‏ ج نمي ا ق تاه هه کی ك 


LTE CE o 


E‏ التي ا فار قریش الرسول عن وقتټِ وقوعها هي يو 
القيامة» والساعة في الأصل ثطلَقّ على كل وقتٍ مِنْ الرَمَنِ» وغلب إطلاقها 
عل يما الشامت وکان كفا ریش ۽ یسالون غا ارا ا ال 
ا و ا لر وال د ف 
e E e.‏ ن متی یکون 
ات 
وقد مر اله تعالى رسو إلا أن يقول للسائلين * 

ا [الأعراف:187]. ا قل هم: 
س أي: لیا ماد ال کاو دیا مات کرت ر ا 


OO E E 
« الإيان و والإحسان» نم اة عن الساعة» قال في الجواب:‎ 


المسؤولٌ عنها بعلم مِنَ السائل» الول وهو أفضل الأئساء والرسل 5 
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E GO PL 
تکون» وقوله: # “تلا لوقا | لا هي 4ي لایوچذها ویظهرهاني وقتها آحد‎ 
غبره وقوله تعالی: نفلت ؛ ا [الأعراف:187]. أي: عظمت على‎ 
ِن الأهوال ا‎ u آهل السموات والأرض» لأنٌ ما‎ 
والأرض» ولا أحد ممن فيهماء فمن ذلك انشقاق الساءء وانتشارٌ النجوم‎ 

وتكوير الشمس» وتسييرٌ الجبال. 


وقوله تعالى: * : کاک که ا ت 1 “ [الأعراف: :187[ آي: ل تقوم اا 
على الناس إلا فجأةًء وقد a‏ نا رسو له أن الساعةً تقوم والناس في 
أعهاهم وأشغام» قتأخذهم من غير إمهال» فعن آي هُريرة 4 أن رسولً ان 
«( لا تة ن ا es‏ 
a 1‏ [الاتعام :1158 و م الساعة وقد َك الجا جلان تو | 

eee «‏ ولا یطویازه» ولتقومَنَ الساعة وقد اف الرجل بلبَن 
حه فلا ْمُه وعقوم الساعة وهو لبط َوه فلا يقي في وأتقومر 
السا زق رفع کله إلى فيه فلا يَطْعَمُها» [البخاري: 6506 = 4. واللفظ 
للبخاري]. 


وقوله تعالى: ٠ ٤.40155‏ 4 [الأعراف:187] أي: يسألونك عن 
الساعةء كأّك استَحْمَيْتَ عنهاء أي: علمت وقتهاء أو كأنّك عا اء قد 
عرفت اء واستقصيت أخبارها. 


[الأعراف:187]» أ اف ا نله ور وة : محمداً e‏ أن لاس ٠‏ ا 


ا راا ا ایی ا ا رواو ار ۵ 

El a a ns 
TT 

ولا قان الذي ددرا وف لرقركها م آهل العلم خالفوا الآيات 
لخادت الح ال اوق الساغة مال اء ول اغ 

- خلق الله تعالی الناس جمیعاً من آدم» وخلق من آدم زوجه حواء: 

أعلمنا رَيّنا -تبارك وتعالى- GSE‏ 
تفس الواح احدة زو جھاء لیسکن إليها * خلہ کہ بس نهس وایده 
N TOE O TT‏ والغل الواحدة التي خلق 
ا ج حميعاً مه پا آد اک دائ لذي جعله الله من آدم حواءُ ومعنی: 

خلق. وقوله: *,.. e e‏ ىز زوجته» 
م ک قال 
[الروم:21]. 
E e e e‏ 


ب e‏ ج ۰ ٠‏ م ٤ ٩‏ .3 کڈ + 
معا ا ee a “e‏ 9 و ٍ لاسر ی د د حل e‏ 5 د پيا سب ا و 
ww‏ 2 م 


: گیف عرفتا یتنا ډتفسه ے هذه الآیات: 
عرفنا ربنا في هذا الموضع من الآيات بنفسه ببيان ما يأتي: 

ات آل ال 0 ال ای لے ا جسن ماو مر ارط آں الو 
هذه الأساء. 

2- الله تعالى استأثر بعلم وقوع الساعةء فلا يعلم بوقت وقوعها ملك 

EG. 

مقرب ولا نبي مرسل. 

3- الله تعال الذي خلقی الناس غا من نفس وأاحدة» وخلقی شن هذه 
النفس الواحدة زوجها حواءَ ليسكن إليها. 


عرّفنا ربا -تبارك وتعالی- بنفسه في قوله: 


[التوبة:116]. 
عرفا ربا aS KL‏ 

علي وکان آهل الحاهلة يقرون ا الحقيقة» فلا لون له شریکا ن 

اا ا ا ی 


[المؤمنون:89-84]. 
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2 NF, 
ES 
ر ر ا‎ 


وعرٌفنا ربنا عر وجل آنه ي ويميت سبحانه فهو ما اختص په لا 
٤وس‏ د مر 


2 کک کر ا م ~~ ر‎ K 
الموت والحيوة لب سلو کک اخسن‎ aie أحد» ک) قال تعالٰی: ا فی‎ NS 


2 


. [اللك:2]‎ * #% e 
وعرّفنا ريا -عز وجل- انه لبس لا من دونه ھن ول ولا نصر» فهو‎ 
الذي يتولى أمرنا سجاه فر عاجوا واا ور لااك غ‎ 
وهو الذي يمنا بالطعام والشراب» وتا إدا مرضناء وهو -سبحانه-‎ 

الذي ينصرنا إن نحن جاهدنا في سبيله» مٻتغين وجهه في جهادنا. 


رار ا جد ور ى ات هاا ال به حا وتال ف 
خالق السمواتِ والأرض في ستة آيام» وهو الذي استوى على العرش 
سبحانه» وهو الذي يدير كوه ولا شفع أحد عنده إلا م بعد إذنه» وقد 
اجو اوا سان اخر ارا هاده و دلاق 


وعرّفنا ربنا -سبحانه- أن مرجع جيع العبادِ يوم الدين إليه» فهو - 
سبحانه- وحده الذي يبدأ الخلق في الدنياء ثم يعيدّه في الآخرة» ليحاسبَ 
العباد غا فدموه و أغلما سيان آله هو الذي جل الشسن خي الق 
نورا وقدًر القمرَ منازلً لنعلم عدد السنينَ والحساب“ وهو الذي قَدَرَ اختلافَ 
الليل والنهار» وما خحلق في السمواتِ والأرض من خلوقات لآياتِ 2 يتقول. 


a i‏ ر ا 4 2 2 چ zz‏ ھا نو وھ و 2 ب 


ل 2 
ا 
ر 


ہے " 2 
1 ت ج کی ر 
ج اا ر چ 


۹ . سے ا ا ۶ 2 م کے ن 8 
i‏ کی ا لیف کیو دک 1 e‏ اد 4 ا 


8 ° ° 
کن کو ج 


استوی على العرش: أي: ارتفع و واستقگ CT‏ الرحمن سریر 
ملکه سبحانه» وهو أجل خلوقاته. 
ما مِنْ شفيع إلا من بعد إذنه» آي: لا يشفع عنده أحد إلا بعد أن يأذن 


بالقسط: بالعدل. 
جعل الشمس ضياءً والقمر نورا: جعل الله الشعاعٌ الصادر عن الشمس 
8 و م 
معا وو رة اكام اصوء الس عل 
اختلاف الليل والنهار: تعاقبهم» إذا ذهب أحدهما جاءَ الآخر 


رابعا: شرح آیات هدا اوضع 


حدثنا ربا -عر وجل - ا ا 


ي 


1 - الله -تبارك وتعالى- خلق السموات والأرض في ستة أيام: 


ل سیر : ٤ ٤‏ ا . 
رًفنا رب العزة بنفسه تبارك وتعالى فقال: اشا 
ر ن د ر مار و ٤‏ و و 
ا 8 E‏ ز ج %8 ہے پھں ٣‏ ۶ ا 2 9 . ETE‏ 2 ٍ ` ب 3 4 ل ا 2 تھے ا 8 ا 
TS :‏ 2 2 4 4 ` 2 2 ر 1 ر 1 [ 
ے رن چام ع س 2د قا ند رول ا (يونس:3). 


وعرّفنا الله تعالى في هذه الآية والآيات التالية ها بنفسه سبحانه» حتّى لو 
أن واحداً سألك: مَنْ ربُك؟ صح آن تجعل هذه الآيات جواباً. 

ل انر عَرٌفنا تبارك وتعالی القع سبحانه َه السموات والارض 

ستة ياي وهذه الحقيقة مبثوئة كثيراً في كتاب الله الکریم فقد حلق س 
أرضين» وخلق سَبَع سمواتِ» وخلقهما ني ستو آياع؛ والله تعالى أعلم بمدّة كل 
يوم مِنْ هذه الأيام» والسموات والأرض مِنْ أعظم آیات الله وفیھا من 
المخلوقات والدلائل والآيات ما يبه العقولّء ويشغل القلوبَ. 


اا 


وقولّه: ٠٠‏ ا العرش أعظمٌُ غلوقاتِ الرمنء وقد 
ا ا استواء بجلاله» لیس کمثله شىء وهو 
السميع البصيرء وقولةً: ‏ أخب رب العباد سبحانه وتعالی أنه 
سبحانه بر انی کون فهو تائم سیحانه وتعاق عل کل شيب لا فرق بین 
O E‏ 


EE‏ وقال: 


é6 e0 
2 


f. 
سے پو 1 : م‎ 
Ee ا‎ e. e. ہے لے چ ی ر م رر‎ 
و سمو اہ سی ® ی نے خا ر % زا 2 8 [هود: 6][« وا ر 3 و و رة‎ 
ا ر ى ا‎ 
E ٤ ی ت ن ت صر‎ #" e یر ر‎ ۵ E ا لے کے ر ر‎ i 
کو‎ AY ۶ SY a 8 و > س و لآ ا و‎ E 
e 1 & 1 کے ی ر ك‎ 
E س پعدمي و( ج ا ا رال ره ا و ا مرل‎ 
ر اک ا ا م‎ 


1 
ايله الا بادنه: 
ٍ + 
هھ ج e‏ & 0 
لا من معد د یھ e‏ أي: E N‏ نذه مَك مقر ب 


ET TE o E 
السموفت د نحی فام ست إلامن بع ان باد‎ 
ت ےج ےہ اھ ر ت‎ a مه ا‎ 
1 [النجہ:26]. وقال: من دا الدى دشفع عنده:‎ 
يادنو 4 > 4% [البقرة:5 5 2]» وشفعاء المشر كين ا ا ا يعدو غا من‎ 


2 رر 2 ٣‏ 0 ھڇ ر ھر جخ 1 »4 خ ۳ کک یہ سے سے مر کے A‏ 5 4 
ld‏ ۰ 3 4 ت 2 ر و E f ge ÛÛ)‏ 
وقوله تعال: * 4 ام ينك ربصکم قاف وة | ی شرو E‏ رک 3 


پد PEF‏ 
ری ر ¥ 


[يونس:4]. 


اعرا -تبارك وتعالی- ا چا ا آله e‏ 


يتخلّفُ بحال من e‏ ال ک ا 
2 > د 0ل مریم:95-94]. 
ا :2 - أي: يبدأ خلت العباد في الحياة الدنياء 


ثم يعيد حَلقَهّم في الحياة الآخرة. 
ق بثیت المؤمنين الذدين 
عملوا الأعال الصالة بالعدل والحزاء الأونى» 
أي: ومجزي الذين كفروا بالل 
ورسوله» بإسقائهم راا تاھ کے ويذيقهم العذابَ الأليم في النار بسبب 
و 
- الله تعالى الذي جعل لنا الشمس ضياءً والقمرَ نوراً: 
عرّفنا رَبنا -تبارك وتعالى- أنه هو الذي جعل الشمس ضياءً والقمرَ نورل 
فقال: | 


[يونس:5]. 


ا i‏ 
د 


خرن را عر وجل - أنه جعل الشعاع الصادرَ عن الشمس ضباءً 
e‏ 


ا 2 2 ر ھر ر 


وسلطان ۰ بالليل» قر القمرَ ال ماز ا اعد ا 


E‏ فأول ما يىدو و ا نوره وجرمه» خی کیا 
دص ر ت شرع ي اف ج مر لل ا ا ا 


e‏ ام 


ا ا 
REE of‏ 


* [ص:27]. وقوله 
FOS E e‏ [يونس:5] أي: ا ن المج والاأدَلّة 


6 من الآيات الدالة على الله -تعالى- اختلاف الليل والنهار: 
آخر ما ڪر َه ر ا عليتا ف تعر يفنا دنمسه فو له تعالی: ان و E‏ 


[يونس:6]. 
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والمراد باختلاف 0 اي ا اذا ذهت هذا جاء هدا 
وهذا كقوله تعالى: N ٠‏ 5 4 
[يس:40]» وقال: * علو ' i‏ 7 1الأعراف:54]. 


f . 6 ر‎ 


وقوله تعالی: * دا حبق ماف e‏ وا أي: من الآيات 
و 
* [يوسف:105] وقوله: E i ll oT‏ 


: خافون ا 


(A ا‎ 
0 


عرّفنا ربنا عز وجل بنفسه -تبارك وتعالی- بيان ما يأتي: 

1- الله الذي خلق السموات والأرض في ستة أيام. 

آل ازى غل الو مك ليرت وا وار م 
ا 

3 لله قائم على الکون یدبر أموره» ويصرْف شؤونه. 

4- لا يشفع عند الله أحد يوم القيامة إلا بعد أن يأذن له. 

5- مرجع العباد جميعاً إل رب العزة في يوم القيامة. 

6»- الله الذي ابتداً لق عباده في الحياة الدنياء ثم يعيد إحياءَهم بعد موتهم 
يوم القيامة. 
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7- الله تعالى جحاسب عباده يوم القيامةء والذين كفروا هم عذاب أليم. 

8- الله هو الذي جعل لنا الشمس ضياءً لأنه منبعث عن اشتعال الشمس› 
وخا ااال ورا لهاان ارالمة رند المر ازل 
لنعلم عد الشهور والأعوام. 

9- الله الذي خلت اللي والنهارء وجعله) يتعاقبانء يذهب هذا ويأتي هذاء 
وخلق في السمواتِ والأرض كثيرأ من الآيات. 


عرّفنا ربنا -تبارك وتعالى- في هاتين الآيتين بنفسه» فقال: ‏ 


[يونس:32-31]. 
ت س ر < ا 
وقد وجه رب العزة سبحانه في هاتين الأيتين حملة من الأسئلة التقريرية 


يدل الاقرارُ ہا على استحقاق الله تعالى و حده أن يعبد دون سواه» فقال: . 


[يونس:31]. 


کے 


وجه ا ارك وهال ها چ ا اید عل ار الله 
سبحانه هو المستحق لا سأل عنه» فالمشر کون وإن کانوا یشرکون بتوحید 
الألوهيةء لكنهم بقَرُون بتوحيدِ الربوبية» ولا يشركول به معه غيره» فهم 
رون بن الله وحده الذي يرل هم الرزق من السماءء فهو الذي ينزل الماءَ من 
السهاء ويثبت الثبات مر الأرض» وهم يقرون مر غير خحصام أن ميان 
الذي يملك السمعَ والأبصارَء وخص السمعَ والأبصارَ بالذكر لما فيها مِنْ 
الصنعة العجيبة» و الباهرة العظيمة» وهو سبحانه الذي جرج حى ص 
لميت» فالانسان المي يا من النطفةء والطٌ مر البيضة» والنبات مر الح 


ي آي: ات النطفة من الإنسانِ الحىّء والبيضة مِنَ 
الط i‏ الات 5 ل أي: من يقد الأمورَ ويقضيها. 
وما كانت إجابة مشركي EI‏ ا لذلك 
تة ۷ اشریگ 0 2 وجل rat e‏ 


[یونس :32[. 


ومن تظرفي إجابة الشركين لم من هذه الإجابة له يلزمهم و الإقرار 
بتوحيد الربوبية الإاقرارَ بتوحيد الالهة وال وقعوا في التناقض»› قول الله 
ا فذلکم اله الذي أقررتم باستحقاقه ما أقررتم به هو ربكم الح الذي 
يستحق أن یعبدَ دون غیره» فان عبدتم غیره فقد ضللتم فانی» أیٰ: فكيف 
PON‏ الباطل!! 


ر 


عرفنا ربنا تبارك وتعالی بنفسه في ایا 


* 
kh‏ 
vw‏ س 
: 
ا 
۴ ۾ ر 
n‏ کو د ا“ 
ege” 2 ّ‏ 1 3 


3 
می 


َه 


ت هذا النض» فقال سبحانه: ‏ ار 


کہ ا ر e‏ 

E ا‎ 

و أ م 2 کپ 

لقص و زب : 
عا ر 


ومن فيهھاء ا الكفار نم E‏ 
والأصنام والأوثان فكلها خلوةة ف لله لله رب ولذلك 


فإن المشر كين لا يدعو على الحقيقة آهة من دون الله تعالى وما يسيم الذي 


لور شن دوي ا صا 3 إن يتبعول الظن» فا 0 ليست ي 
چهپ موھ“ 4 . ° 

الحققة إضهاء واللات لست فى الحقيقة إهأ والعزئ لست إها NT‏ 
مھ سے ع + جه e‏ 


e 
+ 


إلا ولكتها في الحقيقة Nz‏ أو صورة لمخلوقات. لا تضةٌ ولا 


CR 


جعل الله الليل لعباده ليسكنوا فيه ای یستر يحون فيه غا عانوه و في النهار 

من تعب ونصب وإعياء» قال e e‏ آي مضنا 

تهتدوا به في حوائجکم» وات الذي يبص والنهار يبصَرٌ فيه» وقال 

طا ب ل أظلم الليلء أي: صا ذا ظلمةء وأضاء النهاڙ صر آي. صار 
ا ی علامات ودلالات»› * لموم و 


اكت ال اا امشركين ٤‏ سوم الول الروت الع سحا 


ا 8 e‏ ا ا ت ر ی ج 
2 ا 2 گے و ھ 2 ر ا 2 کے ایر د ی ا یی ر ٍ مر e‏ 5 ا a‏ کی 2 ہے ی ٍ 
ا و &« OT 3 2F‏ 4 3 
یچاد hee  &‏ رمو پر a 2 aS‏ یی قر کی E)‏ السملوات 9 ھا 
ن ا 2 ا a‏ 


@ ا 
ٍ ر رپ 


[يونس:68]. 

ارا ا واا ال ال ك ,عا انآ اه 
تعالى اتخذ ولدأء فاليهود قالوا: عزير ابن الله» والنصاری قالوا: المسيح ابن الله 
hs.‏ الملاتكة بنات الله وقد نرّه رب العزة نفسَة عن الولد 
E‏ وقول تعال: < هر أَلْمَب + أي هو الْني عن الولده 
وا الات وما ف الا + آى: e‏ في السمواتِ والأرض 
SD ADS‏ 


4 


وقوله تعالی: #إن عنتصك, 2 سع جذ + أي: هل عندكم من 
ENT‏ یدل عل آل NET‏ أو لاد الله تعالى» 
إن دعوامم دعوی باطلةء لا قوم ا وا جو ولا ا 
فان قوم قول قائ على اجهل E‏ 

وول الها الضالون الذي بفترون ن على الله الكذبَ بنسبتهم ا 
إا الله تعال لا e‏ ن» ولا يفوزون ٭ قن إن آل شروت عل الله 
eT‏ [يونس:9]. وقد أعلمنا ربنا -سبحانه وتعالى- أنه 
FEE ONT ROS‏ 
E PPD E‏ 


٣ :‏ 1 
0 م 1 3 ٤‏ 
a 0‏ ےا ہر س کے ی چ 


عرفا ربا -تبارك وتعال- وو و ET‏ 


e 
ّ کر‎ A و‎ 
مزر ص بے صي ا‎ 


داق في الأرض إل عل آله رها ويا مشر کل في ڪت 
من دابه ف لارض إلا على لله زر ها ولعاور د مساق رھ ا عھا ق 


2 9 ا ا O #- E‏ 0 ص A‏ 
مسال ت 9 ا پیٰفک خلق السشمواٹ 3 ا رص 8 س ك ر وار “ کر سے 
سے سر اہ اسر م صر س ج و 2 ر 
ا رگ ٣ EC‏ ا کے 2 
ی الماء صم 1 اخسن n‏ ار و لسار ولت !| معو لو زرل E‏ زد 
red‏ ر eé fff ٌ 4 e‏ 0 ج ھش ت 2 
الموت ليقوٺن الزين ڪمرواإن هذا لا سح ر مین )8 [هود:7-6] 
۶ س 1 ع ل و rd‏ 
عرفا را -سبحانه وتعال- وما من دابة ف ألارض إلا على اله 
و 
ر ا 2 ا کو کے کے ےو ت ۰ EY‏ 
رزقها ا e‏ کو 2 ر ا E‏ ّ :16 کل 


ارز ما ینا یب لیران ا وکر ن فقا روخ رن جمد 


ق ا 


وقد أعلمنا ريُنا عر وجل في هذه الآية آنه متكفلٌ بأرزاق المخلوقات 
التي َب عل الأرض» صغيرها وکبیرهاء بحرا وبراء # 3# و ee‏ 


€ ا 
| و ر 


) د آي E‏ مسار ها ل النهارء e‏ ف و 


» د . i e‏ : ٍ ر 
9 ۰ | « | » 1 . : 7 ا ره ي ¥ : 
و عر ر عر و ۰ ره . 0 ااي س س 2ے ا کم ا E 2 e‏ ن لخ ا 
» 1 : م ا : 


هذا لملم الي حول هذه الب من العلم الذي لا علمه لبر إلا يذ 
قبل الوّخي الإهيّ الربانج» وقد أعلمنا ربا ني هذه الآية آنه خلق السمواتِ 
والأرص في ستة أيام» وال أعلم بمقدار تلك الأيام» وأخبرنا ربنا عز وجل أن 
عرشّه کان على الماءء فالعرش الذي استوى عليه كان خلوقاً قبل السموات 
رارض وكات :هذا العرش على الما فالماءٌ كان موجوداً قبل السمواتِ 
والأرض وقد جاءت عدَةٌ أحاديتُ تدل على ما دلت عليه الآيةء وفيها مَزيدٌ 

من التقصيل» فمن ذلك ما رواه البخاري عن عمران بن حصين 4ه تله » قال: 
دحلت على النبيّ اة وعَمَلْتُ ناقتي بالباب» فأتاه ناس من بني تميم» فقال: 
#اقبلوا البْطْرّی يا بني تيم قالوا: قد بر تنا فأعطا -مرَتينِ- ثم دحل عليه 
ناس من آهل اليَمَنء فقال: «اقلوا رى يا آهل لمن ذم بها بو يما. 
قالوا: قد بنا یا رسول الله» قالوا: جنا سالك عن هذا الأمرء قال: «کان 
ال ول يکن شيء غيه» وکان عرش عل الاء ونب في الدکر کل شيءِ ولي 
السّموات والأرض». فنادی مناد: ذهبّت ناقتكَ يا ا بن الحصين. فانطلقت فإذا 
هي يقطَع دو تما السَرابٌ» فوالله لَوَدذْت آي كنت بر كتها. [البخاري: 3192]. 
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وا 


ا ر ر س و 
ور ان عون احا a lC‏ 


«(كتب الله مقاديرَ الحلائق قبل أن حل السّمواتِ والأرْص بِحَمْسينَ ألفَ 
سنا قال او على «ell‏ [مسلم: 12653]. 


وقوله تعالی: # لاوم أ لَحسَنُ عَم ) آي: لیخبرک یکم 
أحسن عملا ول يقل: یکم کت عمل ولا یکوت العمل حستا تی یکو 
خالصا له ع وجل وعل شریعة رسول اف ل فمنی قد العمل واحدة ون 


عا اام ٠‏ .ی 2 E‏ ا کیک کو نسو ر 2 لر کی 


hepa 


کے ئ 
زا کے 


7 ا 8 ا رو ج و 2 E‏ 0 ر a‏ 1 ا 
i i : 0‏ 0 1 أ E‏ أ ا ر ١‏ 2 : : 
الله اند رفع اموت غير عمد ترو ثم استوى على عرش وسحر الشمس 


ہے 


قور ور 
ا ر ا ر 4 ر و . فر ب م ھت ر ر ا ر دګ ر 
ا ك a‏ م ۶ چ ٣ $ E‏ م لک ام zz‏ ب ET aT‏ ا ي e‏ ے2 E‏ ( 
4 : ا : 3 1 . : : + ی bk‏ 
Èٌ | 0 N ٠ 2‏ شرم ا ا 2 8 
۰ با د E‏ ا حا ھی نے 7ے IE a‏ اسمس ا ا ¥ لو یول ر N‏ 
2 م جه ړ في ا ر د 0 ص E‏ ج ا ر ا ا e‏ 
2 2 : ا 
2 ا ٍ4 ا 
ا ا ر 1 3 و ا E‏ ل کمچ رو اک 
e E OT ,‏ د ا 


٢‏ ص ا n.‏ 2 م 
1 1 ۰ 
ك 


ة . 7 
e,‏ 2 ھک 2 و n î n ۹ : 1 1 aS‏ ا : 2 | O EN‏ 
ë‏ کاو ا ا ا ای ےر ا 2 2ے و جم قب 5 E1 a‏ سر د ج ي ب | ا تن جسن ا 9 e.‏ ٍ چ۴ ۰ 
٠ !‏ کو : RS e‏ ا ا ی a reg E‏ 


| 1 
و i‏ ۴ کک 8 ر ٠‏ ب م ر 
ی ای دی لانت فوم کول ا وی ا اا ر دم جورت 


(1) لم تتم كتابة هذا التقديم وتّرك مكانه بياضاًء بسبب وفاة المؤلف. 


اا 8 
2 ا : 1 8 


ت ی لھ سء وو و ca‏ ج 


SRG CS‏ وو 
عل بعض في الل ا ڈللکے ت قاو e‏ :4-2[. 


رہ 


كاتا فشر مخردات هذه نات 
بغير عميٍ: الأعمدة الأساطين الذي يقوم عليها البناء. 
استوى على العرش» آي: علا وارتفع واستقَرٌ» وعرش الرحهن سرير ملكه. 
مد الأرض: وسَعَها وبسطها. 
رواسي: الرواسي الجبال. 
الزوجان: الزوج الواحد» والزوجان الاثنان. 
يغشي» آي: يغطي. 
قطع متجاورات: راض يجاور بعضها بعضاً. 
نخيل صنوان وغير صنوان: الصنوان جمع صنو» وهن النخلات 


جمعهن أصل واحد» وغبر صنوان» أي: متفرقات. 


رابعا: شرح آيات هذا الموضع 


0 ّ ت م سر سر ہے 
عرفتا رینا ”عز وجل > بنقیر سوي آياتِ هذا اوضع فقال: آله ا 
ا = ا عر کے ےک ر ا او re‏ ا ب e ET‏ 2 
موت بغر عم نرونما م ا ا الشمس والقمر 
کے سے ا و چ کے م 


e‏ ایت لعل بلقا ریک ویو 4 ا 
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کر 
E‏ 
مص رټ 


أعلمنا ربا -عرّ وجلّ- أله وَحدَهٌ الذي رفع السمواتِ بغير عمل 
والسموات کا أخبرنا -سبحانه- HS EA‏ 
بعض» وقد أخبرنا ربا في هذه الآية أنه * موت به eS‏ 
NERE IE‏ رفعها بأعمدة لا نراها. 

الا الد عط من جميع جهاتهاء والساء الثانية حيطة 
بالساء الأولى» و TT‏ ع ا ش * [الرعد:2] أي: استوی -سبحانه- على 
عرشه استواء یلیق بجلاله 6 ومعنی استوی علا واستقرٌ وارتفع» 
ومعنى الاستواء معلوم» ولكن كيفية الاستواءِ جهولة. 

CENE o ST‏ ذل 
سبحانه لشم والقم e‏ جریان إ ا قيام نامان والشمس والقمر 
أظهر الكواكب السيارة» وإذا جاء يوم القيامة» فإن الشمس ا ويذهتٰ 
ضوؤهاء والقمرٌ يخسف ویزول» وقوله: O ٠‏ يدبر أمور الآخرة 
والدنیا وحده سبحانه» بغر شريك» ولا ظهیر» ولا معین» وقوله: ۰ .. 
٠٠ ... ٠.‏ الرعد:2] أي: يبين الآيات الدالة على 
ودا فة الاک رر افا رک اکن کک اقات 

وکا أعلمنا ربا عز وجل با سبق بيانه في السموات والأرض والشمن 
والقفر اغلها عا ةا 
العا اخ اسي اة اف الأرض» أي: ارا و دة ف اطول 


ع ا 
و وا 


والعرض» وجل فیا رو وار ١‏ (الرعد:3] آي أرسى الأرض وها 
بالجبال #ومن ا 2 فا رجن فين ه [الرعد:3] والز ج يطلق على 
الائنين وعللى ا المزاوج at‏ والمراد ل الواحد ودا أکٌد 
الزوجين بالائنن توهم آنه أريد بالزوج هنا الواحد فالثمرات زوجان 


ص ت ر 


منها الحلو والحامض» والاأبيض والاسود» #یغثی أل آلار € [الرعد E‏ 
جعل كلا منه)ا يطلب الآخر طلباً حثيثاًء فإذا ذهب هذا غشية هذاء وإذا 


انقضی هذا جاءَ الآخرء لن ف ديك یت قوم“ ھک ون )4# آي: يتفکرون 
في آيات الله» أي: في مد الأرض,» وإرسائها بالجبالء وما جعله فيها من الثارء 
وتعاقب النور والظلمة. 

وأخبرنا ربا العلل الأعلى سبحانه أن #وَفٍ لأر مح کک 
وجات م ا وزرع وتخيل توان وکر صنوان سق , ON EEE‏ 
ع بض في الال إن ف دلت لَب لور بيلوت ) 4 [الرعد:4]. 

آعرا ا ودا جعل في الأرض قطعاً متجاوراتِ» أي: 
أراضي يجاور بعضها بعضاء وفاوت بين هذه الأراضى» فجعل بعصَها أرضاً 
E‏ ول ل او س ل 
وجعل قطعة ثالثة صخرية صلدة قاسيةء وقد تتفاوت الأرض في ألوانهاء وهى 
متجاورة» فتکون هه بيضاءٌ» وهذه سوداءُ» وهذه حراءُ» وقد تكون الأرض 
چا متنوعة ای بساتين متنوعة» فتكون جنات مِنْ أعناب وزرع» ونخیل 
صنوانِ وغیر صنوان» يسقی بياء واحد» آي: تکون الأرض الراحدة تنبت 
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SE 2 
:ا‎ 
٤ 

د 


مر 


أشجارا شتى» فيها الخوخ والكمثرى والتفاح والبرتقال» ويحمل بعضها أكثر 
من بعض» ویکون 5 حلواء» وبعضها حامضا. 


i + م‎ 


وقولة وحن صان OE GSA e‏ 
جمعهنٌَ أصل واحده وغر صن ن ى ت ر وأاحدة على 


حده» يسمَىها فا وآخد) 5 ق عا ع E‏ ل آي: 
د OT‏ وعذاي: ET‏ 


2 


ا لهو در ا a‏ 4 اي: أن ما محدث عله ت اة ۵ه من هذه الحنات 


والزروع آیات لقوم يعقلون أ ھا کت عنه» وما یرونه بابصارهم. 
عرّفنا ربنا -تبارك وتعالی- بنفسه فی هذه الآیات بإعلامنا سبحانه آنه: 

1- خلق السموات امائلة الكبيرة الواسعة بغير أعمدة نراهاء وكذلك 
الأرض جعلها سابحة في الفضاء. 

2- استوی سبحانه تبارك وتعالی على عرشه» وهو سریر ملکه استواءٌ یلیق 
بجلاله» لا یشبهه استواءٌ المخلوقین» ولیس کمثله شیء. 

3- سخر الله تعالى لنا الشمس والقمر» وجعل كلا منهها يجري إلى أجل 
محدّدٍ. ۰ 

4- الله -تبارك وتعالى- هو الذي مد الأرض وبسطًهاء وجعل فيها جبالاً 
رواسي تشبتهاء وجعل فيها الأنهار التي تسقي العباد والزروع. 


5 
ر 1 


2 


اله -تعالى- الذي نشا ما لا يعد مِنَ الأشجار في بقاع الأرض» خُر 
أنواع الثار. 

الله تعالى بشي اللي النهارء أي: يخطيه بظلامهء وذلك عندما ينقضي 
لاز وان اللل. 

اله تعالى هو الذي جعل في أرضنا قطعاً من الأراضى متفاوتة في بينهاء 
فبعضها ذو خصوبةء وبعضها لا خصوبة فيه» وقد غنياً با لمعادنِ» 
وبعضها مِنْ تراب وأخرى مِنْ صخور. 

الله -سبحانه وتعالی- جعل لنا في أرضنا جنات من أعناب والأعنابُ 
أنواع شتّى» تختلف في طعومها وألوانماء وتختلفٌ في زمن نضجهاء 
وجعل لنا ما لا محص من الزرع من القمح والشعير والذرة والعدس 
وغيرهاء والله تعالى جعل لنا النخيلَ صنواناً متشامة فيا بينهاء وغبر 
صنوانِ» أي: ختلفة فيم بينهاء وهي مع ذلك کله تسقى باء واحد. 


عرفنا ربا -تعالى- بنفسه في هذه الآيات» ومن ذلك أنه يعلم ما تحمل 
کل نشی فی هذا الكون الوا سع العريض» ويعلم كل ما حجري في الأرحام» 
ويعلم السر المكنون في الصدورء والحركة الخفية في جنح الظلام» ويعلم كل 
مستخفي باللیل وکل سارب وهامس وکل جاهر» وحدثنا ربنا عن اللائکة 
الات ل عة الان فن أتر اف وة اف ال عن الرف 
والسحاب e‏ وهي مظاهر صنعها الله تعالى في هذا الكونِ الواسع 
العريض يكم يعلمها اله تجري ني هذا الكون الواسع الكبير 

وعرفنا ريا سبحانه أن له الدعوة الصحيحة الوافية» وهي دعوةٌ الح 
دعوة التوحيد» ودعوة الكفار التي تتجه إلى الأصنام دعوة باطلة ضائعة» 


وضرب الله المثلَ للكفار الذين يدعون غيره بطالب الماء الذي يُوجُّه يديه إلى 
الماءء فلا يبلغ الماء فاه. 


a E E 
والأرض» فكيف اتخذوا مِنْ‎ A Eo له طوعاً وکرها‎ 
دونه آلمة لم يشر وا الله في حملي الأرض والساءء فالله هو الخال لكل شيء‎ 
رھ الوا القهار. وضرب ر العباد مثلاً للحق والباطل» فالباطل هو‎ 
الغثاءٌ الذي محمله السيل عندما مطل الأمطارٌ في الوديانِ والشعاب» ومثله‎ 
مثل الزبد الذي يظهر على صهارة المعادن التي تذاب ليصاغ منها الحلي‎ 


کالذهب والفضة»› والح هو الماء الهاطل من السعاء الذي يسر ٤‏ الوديانٍ 
والشعاب» وهو الذهب والفضة الذي يوقدون عليه النار. 


ن م ٠‏ کک ے ‏ ص 1 x‏ 2 ھ 
AAT %‏ ج س ٠ e‏ خ سے ےھ ا م 
ر الله يعدم ما حمل صڪڪل اني وما عيض الا رحتام ومان داد و مى 


2 
A A ٣ ّ‏ ل یو د 
و بمقدار رف خاد عيب Ei‏ ا e‏ ا أمتعال 0 سوا 2 


کک ر a‏ سے سے 0 N I a‏ 
تی سے ای ّح 1 7 
ل ۽ i 1۰ 1 ٠‏ ا 
ل انوا $ س و ك 9 3 مخف ی شل وسا رب با ر ت و 
وم م الا بر م یو مرو وع و ےچ راو ای ا ا 
4 مر GS A‏ م ھی ۲ 
معفبست من بان ید ی ومن حلقِه حفطونه. من ور ور 
2 کي ق KK‏ 0 و i‏ کو رر چ س و 0 o‏ 
لعار وا ظا پانفسمم ولا اراد اللهك دقوم فق 8 أ ا ا ت یك وما لھم من دو ن ت 
r‏ ا 2 
: ا ر ما کی ا س : ت یں سر کر AR‏ 
ر hS‏ مھ رکو 0 کا + و کک و ي : ےھ ي 2 کسر کر ی 2 7 ُ 
: ر 4ة ص کے »+ ٤ ٠‏ ا 8 “هھ لب پل مہ “ 3 
هو ا ای نر زم ارغ . حوقےا وطمع ورشسی اا الثقا ل 
E‏ م O E‏ 
ولسم انرعد کد ما وء د ا لهك د شی حیفدف. زوسن الصواغی شصدب لھا من 
ج EES‏ 


+ 
ھ ج سے 
و ق r A OES GG O‏ 
a 1 i‏ 3 4 1 # چ م 1 + 2 چ * 
اء وہ دلوت ف الله وهو ديد امال ار اله دعوة احق والنين يدعون من 
کی یې سے f,‏ 


ہے کی 


وھ ا 2 ع ب i RE e‏ کک ا E‏ ا و 
X۹ > 1 2“ a ٠ 8 : u : 4‏ 3 : < 2 ا ا 4 : ۰ ا ! 1 ۶ 
ر ل2 ت i e ET‏ ید ممم ب ْ8 سکس و ا ا سا نمی 8 E e.‏ شو -E TF‏ ج ف 2 چ 
ص 7 ا ر ڪڪ a‏ ن د ن ی د £ 5 ا صر ت چ ر سے سے 
ر ا - س سن س ص 
ت " : 5 > ت ج ا م 5 کے r‏ 
a .‏ : » 5 ر 3 AR‏ ت > 5 2 2 E‏ ا 3 
3 ت و ` + 5 ب 1 , ا کک جر DET‏ 
ا ا چہ ټ : : 
حفر رھ ق ساب حه اسح ورل کک امول ٠‏ ترص صوعا ودره وط هم 
ص ت ۰ ا . 1 
م ر e : i a‏ ٍ ۰ 8 ا ا ا ي ص م e‏ ا 
١ . -: *‏ ا EE CC‏ 5 . کو ا 9 ت ٠‏ کا أي ' 2 : ۹ شے ی ب ٍ : 
EEE‏ تھے ٦رک r j ei 3 ID E EES ۱ r‏ اجا . مم ۾ ر ك :€ 
۰ 4 تد ا تب فک ی ر ا : ٣‏ دة ي تا کب 8 9 سر لے ا :¢ 
ب 2 9 OS RE‏ ر ا و 5 dè N e E‏ 2 ی . ا را ا 
٠ ‫َ 2‏ ۹ ر 4 و 8 : q‏ ~~ ب ا 
ت ۹ : 5 jm. 1 “7 8 ¥ ٣‏ : % ۹ 2 1 ۶ 
سس ابچ ت لک زامی د بے صم 2 ھی سسس >3 د ت و ۵ ٢‏ سم ھ د سمو ت أ ما 
a ۴ ۰‏ ا ت م nr‏ 9 ا 2 e."‏ ت 
ل ہے 
و 
و ي رر ي ب کر ر ی کک r E‏ ر کک ا ي ا رد ر ر ا کے 
sS‏ ٍ 4 ت K ٠‏ ~~ و 1 “n‏ " ~ 3 5 د امه له چ 
سور د حخغعلږ اله ہہ اء حنشه ‏ لت صقفہ.۔. لے ' ق ہہ قا اه حس ظ۰ c‏ و شو 
RK‏ و م ا . 9 سے ب ر 
ا : چ ١‏ ق و يم ورک ر ی د ا سي کدی ار ر ا ا و 
: ا 2 E‏ سے إا ٣‏ | ا 0 ا TT‏ 
۾ ج شی ESE‏ ا ماء ودنه نقدرض ف ا 
ا 2 ےا > 2 ر ر 2 ر 
a 4 3‏ ر ي ج ورو رس > ر مر ر ¢4 ت 4 ا م کے کے 2 ر س 
0 شت i 2 IT e a‏ رص کح ر 8 e‏ 2 آ س لر ۱ ۲ 2 
ا : 1 سا ی E ET O‏ : | م طا و ۰ 1 "e‏ 
۲ و ا ۵ . 4 : 1 i i.‏ ر ١‏ 
سا ړ س hr‏ ا س نیا ر ناا ب ححصلیة و مم لہ هله ۰ ات لك تھ ( ' لله حش 
۰ ا >“ 4 Eê‏ ۹ مم ت م . س 
2 ر 
E o‏ ا . EE‏ 2 م ى م ۾ E‏ ت ا د 
OE a ١ E : ê, 1‏ إا : ا ا 
E ٍ ٤ i 1 1 ۹ 4‏ ّ 5 ج و & س“ A ۰» N‏ 
و 2 س میں میور ہے سے س ہے 1 ت قا aL‏ نا ڪا کہ دس“ ت 3ے ا 0 ہے نار ای ا ا 
ھ : ت e: ٠‏ ت س + 
ّ سے 
e‏ 


[الرعد:17-8]. 


ا و ا و ت 
تغيض الأرحامُ: تنقص بذهاب بعض ما فيها. 

وما تزداد» أي: تنمو الأرحامٌ وتكبر في أثناء فترة الحمل. 
مستخف باللیل» آي: مستتر به على وجه الخفاء. 


سارب: ظاهر بارز. 


الثقال: السحاب الممتلى بالماء. 
دعوة الحق: الدعوة الصحيحة القائمة على التو حيد. 


a‏ شرح هدا الموضع من /*« لأيات 
عرّفنا ربنا ني هذه الآيات بنفسه سبحانه» ون لنا أنه الذي فعل ما يأتي: 
- الله یعلم ما تحمل کل آنٹی: 
١‏ س ص سے e‏ 
أعلمنا ربا عر وجلل أنه # يعم ما حمل ڪل ا ا 
و ~~ e‏ : ء 
وماتر د اد وڪ ىء کف فد بمقد ار 7( [الرعد:8] وکم ي الارض ف ا 
u kG 2‏ 
من النياق والبقر والغنم والخیل والحمير والغزلانٍ وغبرها مبئونه ي هده 
الأرض الواسعة العريضة بعضها يقوم بأعماله في ظلمة الليل» وبعضها ينشط 
في وضح النهار لا يستخفي من أحد» وعلم الله حيط اء وب] تحمله في بطونهاء 
فا تغيض الأرحامُء أي: تنقصه فإن الله يعلمه» وما تزداد أرحامها فإنه يعلمه 
n‏ 


ا ص و 2 ب س ب صر سے AF q4‏ 2 م ا 2 7 
الإأنسان. وقوله تعالى: * عللم الغ والتلدة اللكبير المتعال س 


[الرعد:9] والغيب ما غاب عنا في هذا الكو الواسع العريض» وهو لا مى 
کثرة والشيادة ما نشاهده م البشر والىحار والنہار والحيوان والشجين 

: و . ل 
والقمر والنجوم وغيرهاء وهو قليل بالنسبة لما غاب عناء ويستوي في علم الله 
ا عتا وما نشاهده» فه) في علمه سواء» والله تعالی هو 


# الد أ سما ل اه ا و و2 و ا 


2 ا 4 
رر لواد 


Ui ga i 


7 ی ا ر 8 ر 2 E‏ 
: ا a‏ 2 ر 2 ج : 2 : کل و 


: ۴+ ا 
۳ ۹ م e.‏ ب ê‏ ا ا 5 1 e‏ 1 : 
ê ٍ‏ س ر ل ر ر ت ا و از د : pr‏ 7 تا : ية ی دالنهار 


ےک 


ا عد٤٥1‏ اعلمتا بنا نه ستوي في علمه اللي یر قوله وینفیه ون هر به 
رديه کا يسوي عندة انه الستخفى فى ظلمة الكل والسارت الظاه 


2- له معقبات من بین يديه ومن خلفه: 


أعلمنا ربا -عز وجل - آن لکل واحل متا ٭ ل عقت من ن يديو ومن 
ا الات ملائکة وضعهم رب العزة 
عل کل واحل ن اشر فونه ِن أمر اله تعال فلا صل اليه سوء لا ريد 
لله آن يصل إليه» فإذا جاء العبد ما در الله اا الها ر د 
اللّه» وهذه الملائكة غر الملائكة الذين محفظون على العبد أعالّه صا ها 
وطاخها. 
EME og TS E Eg,‏ ق لا 
يل ا العم التي أنعم ا عل عباده ي سهم وفيا حولم حتى يسما 
کات ا ا ی و و ا ا 
بهم نِقَمّه» وتتبدَلٌ م 


وقوله تعالی: * ود اراد اسه شوم سوء ا فلا مرد ل وما لھم سن دونو نولي ا * 
[الرعد:11] آي إذا ارا وال أن يحل بقوم نِقَمَهُ نلا ستل ال 


ا راو ا ن ا ی ا ی ا ر ال وی ا خر ب 
العذاب وال يتولاهم» ولا حام بجميهم» ويمنع عنهم العذاب. 
3- الرعد يسبح بحمد الله وا ملائكة يسبحون من خيفته: 


و ۴ ت f AN‏ چ خ عر 7 
أعلمنا ربنا -تبارك و ي آنه #هو اى رڪم ارت خوش 


کے 0 r E‏ 4 سے کے ر 1 ر 


وطمطا وشي ET‏ 0 # [الرعد:12] أعلمنا ریا -تبارك وتعالٰی- 
أنه هو الذي يرينا البرق خوفاً وطمعاًء والبرقٌ اللمعان الذي يظهر في 
السحاب» والله تعالى يرينا لر فنخافه» لأنه قد يتحول إلى صاعقة» وقد 
کون ديرا بسیل مدمرء #وطمصا * لانه قد ياتي با خير فقد يأتي بالمطر الذي 
بحيي الأرص بعد موتهاء وقد ري الأنهارء ويغذو العيون» ويجعلها تتدفق. 
والله -تبارك وتعالى- يش السحاب الثقالّ نشی م السحاب الممتليع 
بالماء ويصرفه إلى غتلف 2 الارضٍء افتحمل السحابة الماءَ فتسقي العباد 
والذات A‏ وآغرنا ربا ج وجل- أ أن 2 يسح e‏ 
والملائكة من خيفته * a ٤‏ ال ا 
فھذا اریت ت لري i‏ 2 با نال تن N‏ 
اة ن یو ¥ وأخبرنا ربنا عر وجل أنه #رسل الصبعن عيبت 
پھنا س ناء چ آي أن الله تعال ۳ رسل 2 اعق على من يشاء أن يصيبه ہا 
ا ف آله وهي ديد بان اا [الرعد:13] والذين بجادلون 
ON OTT E‏ 


د 1 


2 0 a 
:ا‎ 
٤ 


٤ 
کر ر‎ 


- الله -تبارك وتعالی- له دعوة ا لحق: 


ا ء ت E e RI‏ 8 ا سے ر ام م 
8 رتا و أن نه دسو عن واش پدعون من دون 


x :‏ 
ر ا _ رلو ر 
ا ES ۴ 4 0 1 ٤‏ ر ہہ رو #1 
E a Ee o E‏ 
رە ت e‏ ف کک ا ر سے 


و 2 0 [الرعد:14]. 


أخبرنا الله - عز وجل- أن له دعوة الحقء ودعوةٌ الح دعوة التوحيد 
القائمة علل: لا إله إلا الله والذين يعون مر دون الله e‏ 
والأوثانِ i ii i‏ الأصنام لدعوتهم» * لر eT‏ 
ماه ينغ فا وم هو بيعو ٠‏ » إلا كالذي يقف في أعلى البئر أو النهر ويبسط كفيه 
إل الاب يريد أن يصع لاء إل فمهء وليس فى الماءِ خاصية أن يصعد إلى أعل 
وس ال مادو ال فان للك تال ر د اق ل شح 
الماء إلى فمهء O E‏ 


E:‏ خر وا 
E‏ 2 ر 


دعاءَهم» ولا تیب ندا۶هم وم دن كفن ف صنل #٦ o‏ أي: وما دعاء 
الكافرين إلا في ضياع» فالآهة التي يدعوما لا تسمع ول تجيب» ودعاء 
الكافرين بذلك يكون ضائعا. 

و ا Ce ES‏ 
E I as‏ * [الرعد:15] أخبرنا رّنا -عز وجل- آنه 
ا له من ف اا والأرض طوعا وهؤلاء هم الملائكة ومۇؤمنو 
انس وان * وهم الكفار والمنافقون في حالات الخوف والاضطرارء 


ا 4 
و و 


والله أعلم بطريقة سجودهم كرهاء وهذا كقوله تعالى: # ول سكم 
EY,‏ 2 
لسوت والأَرّض طوعَا وڪره 4 [آل عمران:83]» أي: وله يسجد 


اناس بالغدو ف ا ا والآصال أصيل» أف آخر النهار 


ا 


م 


مر الله -تبارك وتعالى- أن يسأل المشركين» ويقول هم: اڑمن رب آل مو 
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7 


رر ج م > چ و ل 0G‏ چ و ھچ رد و 

وا لارض قل انه قل افاعخذ تم من دون ت أوباء اش ن لانفھ فعا وآ صا ل هَل سی 
سے سے 

م ےم ر م چ رت وص ET‏ 2 روم 2 ر رو ا 


ر سے ر ا a‏ 2 2 و م 
العم والبصیر آم هل شوى الظامت والتور آم جعلوا نو شركاء خلقوا كليو فتشبه 
اھ ہے اک متو م وراه ہر رور تر و 
الخلق عل ا 2 و وهو an‏ :16[ ر رب العزة 


والأرض؟ وأمره أن لا ی بل اء بالإٍْجابة ویقول: € ن 


ا ر کے 


مره أن يتبع السؤالَ الأول توا ثانِ» ويقول لز أفاتنذتم من دون ونت ارلا کک 
یلکن لاشم فعا دا ت 4 يقول هم: ذا کان اله تعالى هو حال السموات 
EOP E NR OOS‏ 

E Ga 
gy j 


ENE‏ ر € يريد بالأعمى المشرك الكافي 
والبصير المؤمن المو خد والحواب: أ اا ام هل رى 


1 


Ee 


أسئلة ار ق 


9 ا الا 
1 کر ر 


a‏ آي a‏ لا یستویان؛ 
معه» وفو له + ا کا ا e‏ و ۳ ات أن هذه الاَهة u‏ 
اني جاردا VEGA bA‏ ذلك قال رت 
E‏ وهو الود ال ر © قل هم إن الله تعالى هو 
وحده E‏ شيء٠‏ فهو ال ما ٤‏ السمرات والأرض وما فیھے|› وما 
بينهاء وهو خالق آلمتهم التي يعبدونها مِنْ دون الله» وهو الواحد» أي: في 
ربوبيته وآلوهیته وني أسائه وصفاته» وهو الذي قهر عباده ونخلوقاته بعرّته 
وجرونه. 


6- - مثل ضربه الله للحق والباطل والإيمان والكفر: 
قال رب 0 بار TT SE E‏ 


٠ . NET‏ االرعد:17]. قال ابن جریر الطبري ٤‏ تفسر هذه 
الآية الكريمة: 

«وهذا مثلْ ضربَةٌ الله للحقّ والباطل والإيمان به والكفرء يقول تعالى 
ذكره: مثل الحقٌ فى ثباته والباطل فى اضمحلاله مثل ماء أنزله الله من الساءِ إلى 
الأرض 4 E.‏ يقول: فاحتملته الأودت بمثلهاء الكبر 
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ا اي 


بکبرو» والصغیر بصغره» احمل اَلسَیَلُ ربدا رابيا # يقول: فاحتمل ا 
الذي حدث عن ذلك الاء الذي آنزله الله من الساء زا عالاً فوق السيل» 
فهذا أحد مثلي احق والباطل» فالحق هو الماءٌ الباقي الذي أنزله الله مِنَ السماى 
والزبد الذي لا ينتفع به هو الباطل. 


والمخل الآخر: رمتا وو مد ن ا أا قول کل فاو 
ومثل آخرٌ للح والباطل» مثل فصة أو ذهب يُوقدٌ عليها الناس في التار طَلَبَ 
حلية يتخذوها أو متاع» وذلك من النحاس والرصاص والحديد بُوَدُ عليه 
لحد منه متاع ينتفع به % ر ملد € قول تغالی ذکره: وما يوقدون عليه من 
هذه الأشیاء زب مثله» بمعنی: مل زبدِ السیل لا ينَمَعٌ به ویذهب باطلاًء کم 
لا ينتمَعٌ بزبد السيل» ويذهب باطلاًء ورفع «الزبد» بقوله: # ومسا ويون َيه 

PD SS 
بطول زبده» وبقاءِ خالص الذهب والفضة. يقول الله تعالى: كلك يصب آله‎ 


و7 


لْحقَ ولل 4 يقول: كا مَل الله الإيمانَ والكفرَ في بُطولٍ الكفر وخی 
صاحبه عند مجازاة الله بالباقي النافع من ماء السيل و 
N TCE O TE TOE‏ 
الذي علا السيلء والذهب والفضة والنحاس والرصاص عند الوقود عليهاء 
فيذهب بدفع الرياح وقذف ال اء به» وتعلقه بالأشجار وجوانب الوادي. 


وما مَايمَحٌ الاس ) من الماء والذهب والفضة والرصاص والنحاس» فالماءُ 


€ ا 


کو ای وی ی ی #كذلك صرب اله 


يقول: كا مَل هذا المعلَ للإيان والكفرء كذلك يمل الأمثال» 


[تفسبر ابن ™ 6/ 4720[. 


خامسا: كيف عرفا رينا تعالى يبتنفسه ے2 هذد الأيات 


عرّفنا ربا -عز وجل- بنفسه في هذه الآيات» عرّفنا بأنه الفاعل ما يأق 


والمتصف ب) يأتي: 


2 


لم اله تعا غيط بكل آشى في هذه الأرض؛ فهو يعم ما تحمل كل أ 
آتى في رها ويعلم ما ثنْقَصّة الأرحام» كم يعلم تمو الرحم وزيادته. 
علم الله حيط با غاب عنًا وما نشاهده والله تعالى الكبير المتعال. 
يستوي في علم الله ما آسررنا به وأخفیناه» وما أظهرناه وأبدیناه» کا 
رین غل اه العا لش نى غل اللل لير اهن ر 
الا ` 

وکل الله تعالى بنا ملائكة بحفظونناء فلا يصل إلينا إلا ما قدّر الله أن يصل 


إلينا. 


لله تعالى هو الذي خلق البرقء فنراه خائفين طامعين» وهو الذي ينشي 
السحات الثقال. 

الرعد يسبَّح بحم الله واللائكة تسبح مِنْ خيفة الله تعالى» وقد يرسل 
اله تعال الصواعء فیصیب بہا من شاء إصابته يا" 


رت اه فال لدع لل الا غل ال ره والان افرن م دون اه 
کارهین» وکا يسجدون له تسجد له ظلاْم في الصباح والمساء. 

9 الك تغال الفرة سجانه يلق السمرات والارض+وكار فرش انوا 
يقرون بذلك» ولذا فإنهم يتناقضون عندما يتخذون مِنْ دون الله أولياء. 

0- ضرب الله تعالى مثا للحق والباطل» بالاءِ باماطلِ ع من الساءء فسالت 
الايد والشعابٌ کل بقدر فاحتمل السيل الذي سالت به الوديان 
زبداً رابياًء ومثل ذلك الزبد الزبدٌ الذي يظهر على صهارة الخامات 
المعدنية مثل خامات الذهب والفضة وغيرها التي يوقدون عليها النار» 
فالزبدٌ الذي يحمله السيلُ والزبدٌ الذي يعلو الصهارة يذهب ويزول أما 
ما ينفع الناس» وهو الماء فيمكث في الأرض. 


Serey 
لزورو الل‎ 
ر ر‎ 


ر ي 


عرفا را ربا e‏ بنفسه ي الايات لالات u‏ ا 2 
EE e e .‏ وک ص 


[إبراهيم:34-32] 


e 


عرّفنا رَبنا -تبارك وتعالى- أنه خلق السمواتِ بنجويها وشموسها 
وأقارهاء وجعلها سقفاً حفوظاًء وجعلها سبعاً طباقاًء وخلق الأرص بجباها 
وسهوهماء وحيوانها ونباتهاء وأنزل سبحانه الماءَ من السماءء فأخرج به أزواجاً 
باتِ شتی ما بین ثا وزروع» ختلفة الألوانِ والأشكال» والطعوم 
والروائح شر لنا الفلك» وهي الست لتجري في البحر اا 
ومشيئته» فتحملنا وتحمل أثقالناء وسخر لنا الأنهار تشق الأرص من قطر إلى 


@ 
E HAZ,‏ ا 
ر وب 


قطر» وجعل ماء‌ها شراباً لناء ولحیواناتناء ونباتاتنا» وسخر لنا ربنا سبحانه 
الشمس والقمر دائبين» يسيرانء ولا يقرّان ليلا ولا نهار وسخر لنا الليل 
والنهار» أحدهما لمنامنا وراحتناء والآخر يبعثنا فيه» لنعمل ونقوم بمهامناء وقد 
جعل ربنا سبحانه الشمس والقمرَّ يتعاقبان» والليل والنهار يتقارضان» فتارة 
يأخذ هذا مِنْ هذا فيطول» ثم يأخذ الآخر مِنْ هذا فيقصر. 

وآنانا ربا عر وجل - مِنْ کل ما سألناه ياه #و٤اتنکم‏ ن ڪل م 
ا ر وال ما سالاد وا حا اليه ِن نوا 
اا وآنواع الشراب وأنواع الفواكه وآنواع اللباس» وآخرنا رتا -عز 
ا ا ءَ نعمه التي أنعم ما علينا #وإن تعدو نعمت آل 
اشا 6 4 ومع كثرة النعم التي نعم بها على عباده» فإن الإنسانَ كثير الظلم 

منت فال اأ يقابل النعم بالشكر لله الواحد الأحد» إذا هو يقابلها بالكفر 
لت آل لاضن شن لظ لوم ڪهار { ٠‏ وظلومٌ وکقار صیغتان ا 
المبالغة أراد الله تعالى با إظهار مدى ظلم الإنسانِ وكفره. 
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عر فنا و -تبارك وتعالی- في هذه الآيات دنفسه» وحدثنا بنعمه التي 
أنعم با علينا في الأرض والسماءِء ومن ذلك خلقه الأرص والساى وخلقنا 
من نطفة ضعيعة» وخلق لا الأنعام» لتکون لا مأکل وصوفها اا 
واااو اغا 


وخلق لا ربا ال والغال وار لركها وتجمل با وأنزل لنا 
الماء من الساء لنشرب منهء ونسقيّ منه دوابنا ونروي وو 
اللي والتهارء والشمس والقمر والنجوم وبتٌ لناني الأرض ما نحتاج إليه 
م المافع والمصالح» ورا الر اا اا اط وا ع 
يخرج منه مِنْ حلٌ» وسر فيه سفننا لتحملنا وتحمل تجاراتنا. وثبّت الله العظيم 
الكريم سبحانه أرضنا بالجبال الرواسي» وسيّر لنا فيها الأنمار» وجعل لنا فيها 


اللمراتِ والطرقاتِ نسير فيها مشرّقين ومغربين» وجعل لنا فيها العلاماتِ 
ای دان قار وهدانا بالنجوم في ظلاتِ الليلء وهو ربنا بار 
وتعالى الذي لا يعد ولا بحصى خلقّه» ولا تعد نعمه» وهو العال بنا لا ين 
عليه شیءٌ ما ير به ونخفیه» ولا ما نعلنه ونبدیه سبحانه. 


م 


اھ ۹ ےو ے کم ۱ 
سے 

سے 4 .4 ر ر 2 2 مر ر 

ج 8 ۴ 2 ً ٤‏ ي 1 1 5 کک & e‏ 

أ س ا لى 1 3 ر کو ا وای 


VAAN 
¥ ۳ 


گور 

ر 
ی 
ia RR E e‏ 


o 


ر 


@ ا 
ر ر 


a‏ ا e‏ ا ر ا“ a‏ 0 کا 
1 و فا لے چ شش و Ww‏ قمر 


لس دل وما لعلتورر ا وا الل پدکوں من دول 

و د IT‏ 
م > 2 ث 
خلقورت - ٠‏ اموت عور احیاءع ومادشعر وت ايان ہعثوت 


e‏ َو ص ف 1 کت 4= ۶ ر ص > و څ a‏ 3 ےح 2 ۶ 4 کک 


i ‌‏ ا اله وحد ف ا 9 دومنول ب لاخر E‏ رد وهم برو E‏ 


x‏ £ ع 


EN‏ ٍ ‌ مر رچ کخ ا 
ن 5 ر اا وت ای کے کے 


[النحل:23-3]. 


فاك تقر مرد ت هده تات 
الأنعام: الال والأبقار والأغنام. 
النطفة: الحيوان المنوي الذي بخلق منه الإنسان. 
تريحون وتسرّحون: تريحون بالعودة إلى منازلكم» وتسرحون عندما 
تنطلقون إلى المرعى 
جائر: ظال#ضال. 
a‏ ترعون أنعامكم. 
ذراً: بث ونشر. 
وا اتان 
غيد: تميل وتضطرب. 


NS aS ر‎ 


رابعا؛ شرح هذه الآيات 


هذه الآيات مقطع طويل مِنَ الآيات» عرفنا رَبنا -تبارك وتعالى- 
فيها عبر النقاط التالية: 


1 - خلق الله -تبارك وتعالى السموات والأرض بالحق: 


دی -عرً وجل آ نه لق الوت ارک ال عَم 


ا 


ku E e‏ يت فيا مضى في سورة الجر أ 
الحق هو الذي جعل السموات لأر ا تتجاو ب أرجاؤه بالتقدیس 
والتسبيح والتحميد» ويتردّد فيه الدعاء» وتقام فيه الصلاة وقد نزه الله تعالى 
نفسه عا يشر کون» آي ما يشر ونه به من الأوثان والأصنام. 


وأخبرنا سبحانه وتعالی آنه [ حل آلإنسن ن داهو حصي 
سين ا [النحل:4] أي: خلقه» من حیوان مو ضعيف» فلا نا وکر 
وأصبحَ u‏ خاصم ر ٠‏ الذي خلقه» وكذّبه وحارب رسلَة کا قال ع 


ج سے سرا ت ور ےہ راص سے کے 
وجل ¥ ازير لاض اة من طف فإذا اھ ی و ن ا وی ا 


سر صر کے سے E 2 e‏ 


لا وی خلقه. قال من یحی ال لم وهی رمیم قل ا الى 
r‏ د 


(يقول اه تعالی: ا & ای 3 تغجزني» ۽ 5ذ فک ن ونل هذو؟ 2 


سے سیم ر 
ئ أ“ e‏ 


a 2 1‏ 0 2 
36 ا ا1 
کر رب 


وبتك فعدَلتكَ م مَسَيْتَ بي بردَيك» وللأرزض منك وَئيذ فَجَمَعْتَ ومَتَعْتَ 
حتی دا ات اموي ا اة ان الصدَقة) [قال عحقق ابن كثر 


(3114): خر جه ابن ماحه وأحمد و البوصيري إسناده و ف ف الزوائد» وانظر «الصحيحة) 
(1099)]. 
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a‏ سبحانه ا ا ES‏ حد نا رین 


E ۰ o سرک د ي‎ E 
۹ ر : ٭‎ ۰ 
ّ اہ ا ے ا‎ 2 A. E ي‎ r عنها 2 9 تو 8 وق ا ی ھی ق‎ 


Re 


٠ @ . es‏ 2 ل E ٣ e‏ ت ا i 2 8 E.‏ 8 م C2‏ تسل ہے 
ا ا 
OT ۳‏ 


والأئعام هي الا ابقر والغنث وة وف جل انه تال افم الدفي 
فالہبشر يصنعون من أصوافها وأوبارها وأشعارها ملابس یتجملون ہاء 
ويصنعون ملابسهم التي تقيهم البرد» ويصنعون منها خيامهم التي تووم في 
ا لحر والقر» وجعل لنا فيها منافع كثيرة» وجعل لحمها طعاماً لناء وجعل لنا 
EE‏ 
ا به e‏ ا 
e‏ الأثقال تتمثل بالأمتعة وأنوا 
لضانم والأثات اتی بر برغب اناس د کار لان ت 
إلى بلادِ بعيدة» : نکن بالغیھا إلا رث بشق الأنفس» اال الحح والعمرة» أو 
ننتقل للتجارة أو الزيارة أو السياحة» وعقبَ ربا -تبارك وتعالى- على ذلك 


٠ e ALAN 
36 الوا ے‎ 
۳ ر ر‎ ۰ 


: ٣ YT A 2 a n “a 5 

بقوله: زت رتخم لرءوف رحیم 0 لرؤوف رحیم بکم» ومن اجل ذلك 
١‏ : ۰ 4 

سخر لكم هذه الانعام. 


م اک رہ * ر اص 


E e‏ ا ا # وليل وبعال واحم ر لر بوه 
ية وَل ما لا نَمَو 7 [النحل:ه]. فالخيل الال والحمير تستعمل 
لأمرين: الأول: ركوب بني آدم ها. والثاني: أن في اقتنائها ورکوما ا 


E‏ چ کے کر 


یستمتع بها أصحامماء وقوله تعالى: * ويضق ما لا مون © 4 أي: مِنْ 
الوسائل التي يركبها العباد» ويتخذونا زينةء وقد يسر الله للبشر 8 
السيارات والطيارات (والقطارات)» وطوروا السفنَ» وسيخترع البشر آنواعا 
أخرى لمزيد مِنْ الانتفاع با. 


اکر کہ 
ل 


0 0 & % کي کے ا int‏ 2 مر 2 : « : , 
3 م ر ر 3 ا 1 7 و کر ا تاي oy: f 2 E‏ س کر ak‏ ۳ و ر ا 

ف و ته ك 8 # : و 2 2 ٤‏ ن ٍ ٤‏ 

arty 8 ۹ ب 4 ا ۸ھ‎ i 
aE E, e To که ھب 1 کی یی . سم 1 3 م ب و ا 2 کک‎ EE و 97۳ ف‎ 
و کیہ کب‎ 5 4 5 


٠‏ و 


حا 4 [النحل:9]. ذكر الله تعالى ۳ انات مِنَ الإبل والبقر والخنم 
اليل وا والبغال والحمير» وذكر ما فيها مِنَ المنافع» ثم ذكرَ الطرق اا 
الاس اله فن أ نا السبيل الفاضا وه الط الفا إليه» وهي 
طریق الح و وهي متمثلة في دين الإسلام الذي سلکه أنبياۇٌه ورسله 
وأتباعهم» زي بر ١‏ وهذا شامل للطرق الضالة كلهاء وهي البهودية 
والنصرانية والبوذي واندوسةٌ والمجوسية والشيوعية؛ وغيرها مِنْ طرق 
الضلال والغوايةء وأعلمنا ربنا فى خاتمة الآية أنه لو شاء هدانا أجعين» ولكنه 
قضی بتدبره وحکمته أن نکون ختلفین. 


€ دا 
2 و“ 


2- إنزال الله e‏ 


اغلستا ر ا -تبارك و آنه * هھ ا a ETT‏ مه 


و 


ا ر م ا کم م ا کو کی ا واپ کر د م 


8 1 | ا م 2 کسر‎ ٣ 8 “سے‎ 1 ٤ 
ر‎ SECTS ب‎ e شراب ونه سحر ويه ښیمورت ا‎ 
و ر ر‎ ry 2 ر ر ر ي‎ ِ ٍ 
e س ر‎ e ۹ سے وآ ت‎ i : 2 6 8 : | ٤ 
ا ا ع و ن ا اټ إن ق ذللت لاية قور طروت ر‎ 


[النحل:11-10]. 


ذكر الله -تعالى- نعمته على عبادِه في إنزاله الاءَ من السماء والمراد به 
أا الاو ا ل ا ن 
العباد ودوام ومواشیهم» ومنه تتغذی الآبار وتتدفق العيون» ومنه ما یسقی 
الزرع والشجر الذي فيه تسيمول آنعامکم» ای ترعو نها فىه» تقول العرب: 
الإبل السائمة. 

ودا الماء e‏ الزرع والزيتون والنخيل والأعنابَ» ثم 
قال: 3 دشن 2# ا ۾ آي: > 9 جر ت عبر ها من ا ات» 5 
والرتقال E‏ وأنواع! الفراکه 6 ق و ا قور و و #0 
ائ فی حدتنا انم سا اء النازل مِنَ السماءء وما ينبت به مِنَ الزروع 
والشار» لآيات دالة على الله تعالی» ولکن لقوم حسنوں الحكر والتفك 
والاا مده الآيات. 

3- سر اله -تبارك وتعالى- لعبادِه الليلَ والنهارً والشمس والقمرً: 


e e 


ا 
چ ا م لام 


e 


e. 2‏ 2 
ا 8 2 2 : 2 SSS E E ّ 3 8 1 ٤ e‏ ا دل ا 
e paper: TTY,‏ ا ٤‏ ا ا ا و خن ےک م سو مد 9 حي ھم دسح ت ي ر ق د 


5 1 A 
^ کر ر‎ 


ر ر لے 
at‏ ا سے 7 2 ٍ a:‏ ا ا 
2 چ ر 


لار س 19 :13-12[. 


ذکر الله -تبارك وتعالى- النعم التي لا تقوم انا ف رغ دک ا 
e‏ اللا والنهارَ يتعاقبان» ويتقارضان» والشمس والقمر يدوران» 
وسخر لنا النجوم وبثها في أرجاءِ الفضاءء وجعلها لنا نورا وضياء» وجعلها لنا 
علاماتِ نهتدي با في ظلمات الليل» وقد حَدثنا في غير هذا الموضع عن 
ااا وا 


وقوله تعالٰی: # إت ف دلت لایب لقو م يعقوت ) € [النحل:12] 
آی: E‏ -تبارك وتعالى- ويفقهون حججه» 
وقوله: E‏ ڪُمَ ف آلأرض علا الو ارک دالت ةلقو 
كروت 7 أخبرنا ربّنا عا ذرأه في أرضنا من الأمور العجيبة 
والأشياء المختلفة من الحيوانات المختلفة والنبات والمعادن وال ج ادات على 
اختلاف أشکاها وآلواخا اک ف دلت ية لموم پاروت 4)7 
أي: آیاتٌ دال على الله سبحانه لقوم یذکرون آلاءَّه ونعمه» فیشکرونها. 

- الله -تبارك وتعالی- e‏ البحر: 

اله تبارك وتعای: # وهو الى سر الخر لتا ڪلوا مه لما طري 
شترا نة عله تسرت الفالت ماخر فيه ولغوا وس 


صلی وک شکور ا( 0 


2 ا ٣‏ 9¢ 
رر وذ 


ا ربا -تبارك وتعالى- عن تسخره البحرَ لناء والبحر في هذه 
الأرض أكثرٌ مِنْ اليابسة» وقد سخر لنا هذا البحرَ الشاسعَ الواسع الحلاطم 
بالأمواج» وجعل فيه الأساك والحىتان» واخاها لعباده» ولحمها طري صالح 
وجعل فيها الحلي تي ا من البحارٍ» كا قال رب العزة: 
عر Ls NS‏ * [الرهمن:22]. ومن الآيات البحرية مسر 
الفلك في ي البح وهي هي الس الي مخر 2 عبابٌ البحر» وقوله: 
ي Ee a‏ # أي: لرکو | الفلك» 
وتسیروا ا منتقلین من إلا إلى قطر» وون ! بلا د إل بلاد» لطلب الرزق» 
وزيارة الأصحاب والأقارب والأحباب * رد ص لكر ا أي: 
تشکر ونه على نعمه وإحسانه وفضله. 

5- ألقى رب العزة ا ی ی 


2 سر 7$ 


اعلمنا رث ع وجل IT E‏ 


ا 


ا :16-15[ e‏ الله تعال الار Lb u e‏ اال ونر 
I Re e 4 NY‏ الجبالى 
سیا او وحمب قا جاج ن * [الأنبياء:31]. 

e‏ یستدل بها المسافرون على ما يقصدونه 
ني أسفارهم» وتكون العلامة جبلاً شاخا اوا مد أو دا 
اوھ ةه أو غير ذلك. 
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وکا جعل لنا علاماتِ نېتدي r‏ في جنباتِ الأرض» جعل لنا النجوم 
لنهتدي بها في ظلمة الليل» * وَبالَجّم هم هدوت ل فكي مِنَ الناس 
يستطيعون تحديد مشارق ن وق ي الليل بالتعرف على مواقع 
النجوم. : 
6- استحقاق الله تعالى العبادة وحده: 


أعلما ربنا -تبارك وتعالی- أله وَحدَهٌ الخال دون غيره بقوله: ‏ فسن 
لی کمن لد سل اک tO e‏ [النحل:17] فالله الذي خلق الخلق في 
الأرض وفي السماء هو الذي ر س انا ر ا قول ا 

E e -تبارك وتعالی-‎ ET 


۶ و ص و بے کہ E a PRT‏ 
الوافرة بقوله: 3# ا تعمة الل TT‏ ت الله لخفور رحير 8 


[النحل:18] آي أن العباد لا يستطيعون عد نعم الله على عباوي وقد r‏ 
النعمة الواحدة نعم كثيرة» ولذلك لا يستطيع العباد الوفاء بنعم اله كَلّهاء فمن 
شر هباد رتال۔ علن عى ما رام عل اتب مر لیر 


کر شو سے 


گلھاء وات آله لتو ی © # ولذلك يغفر لنا ما وقع منا من تقصير 


E E Lo‏ [النحل:19]. انر ع 
وق ها فول د ور و دار ا 
بنا حيط لا تخفى عليه خافية مِنْ أعمالنا وأقوالنا وخطراتِ قلوينا. 


-4 


6 


ر 


ا كيف عرفا ريث على نفسه ے هذه الأيات 
الله -تبارك وتعالى- الذي خلق السموات والأرض. 
الله -تبارك وتعالى- خلق الإنسانَ من نطفة ضعيفةء ثم أصبح لله 
خلق الله -تبارك وتعالى- لا الأنعام» نصنع مِنْ أوبارها وأصوافها 
ملابسناء التي تدفئناء ولنا في لحومها وألبانها منافع كثيرة» ومنها نأكلء 
ولنا فيها مال حين نذهب للراحة في المساءِء وحين نخدو بها في الصباح» 
وتحملنا وتحمل أثقالنا إلى بلدٍ م نكن بالغيه إلا بشق الأنفس. 
الله تعالى هو الذي خلق لنا لخي والبغالّ والحميرَ لنركب فوق ظهورهاء 
وجعل لنافيه زينة وجالا. 
الله تعالى الذي آنزل لنا من الساء ماءَ نشرب منه» ونسقي منه دوابناء 
ويخرح به الشجر الذي نطلق فيه أنعامنا لتأكل منه. 


ينبت الله بالغيثِ الذي ينزله مِنَ السماءِ الزرعَ والزيتون والنخيل 


والأعنابَ» وخر لنا به من كل أنواع الثار. 

ا الذى سر الل والنهارَء وجعله| يتعاقبان ويتقارضان» 
وخلق لنا الشمس والقمرَء لنعلم عدد الأيام» ونعلم الشهورَ والأعوام. 
أحرج الله تعالى لنا من الأرض شتى أنواع الفواكه والخضراوات. 
وجعلها ختلفة الألوانَ فذا ذهبّء وهذا فضي وهذا أسود»ء وهذا أخضر 
وهذا أصفر. 


ر ا لر 9 9 [ 
اوا 36 
ر ر ي 


و حل اه فال ل ل وملا ول فة الا الاد 
لنأكل منه اللحم الطريًء وجعل فيه الولو والمرجان» لنستخرجها مِنَ 
البحر» ونجعلها حلية نتحلى بها. 

0- خلق لنا ربا السفىَء لتسير بنا في البحار» وتحمل أثقالنا فيه» ولنسافر فيه 

لتجارتنا إل ختلف بقاع الأرض. 

١‏ - ألقى الله تعالى الجبال في الأرض كي لا تيد بناء وكي تثبتَ وتستقر. 

2- خلق اله لنا الأمار تسير في الأرض مشرةةً ومغربةء تسقينا وتسقي 
لو واوا ` 

3- جعل الله تعالى بمراتِ بين الجبال» وي الهضاب والآكام» كي تَر رها 
عندما نتحرك من مکان إلى مکكان. 

4- الله یعلم ما نسرّه ونخفیه في قلوبنا وضائرنا» وما نظهره ونبدیه مِنْ 
آًقوالنا. 

5- الآهة التي يعبدها المشر كود آمة باطلة» فهي مخلوقة مربوبةء لق ولا 
لق وهي ميت ليس فيها حياة وما تدري متى البعث والنشور. 

6 هال ف اا ل دااع سک ال دوجا وون ره 
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ر 
و ا 


#واقسموا بالل هد a‏ لله من يموت للل 


کر ی ر سے ب و رہ 


الله تعالى هو الذي أحيا العباد بعد أن كانوا أمواتاًء ثم يميتهم في الحياة 
الدنياء ثم يوم القيامة بجييهم جيعأًء ويوقفهم بين يديه» ويجاسبهم على ما 
قدموه في دنیاهم. 

وكان كفارٌ قريش وعامة العرب يكذبون بقدرة الله على البعثِ والنشور 
وأعلمنا رتا ع وجل ی ی ا 


ا OT‏ ا E‏ 2 4 [النحل:38]. فالکفا 
E N POO ES‏ 


SNL, 
© 
2 ف‎ 


یسن € آي: بحلفهم أغلظ الأيانء وقد رد الله تعالى عليهم قوهمم هذا بقوله: 
و س ا کم نمر ت هرت الاس 
يوم القيامة ول على الله ا ن منه» A‏ 4 
أي: لا يعلمون أن بعث العباد أمر يسير على الله لا يعجزه من ذلك شيءٌ. 

وة سا ال ن و ت اا ل ما 
الین لمم ایی مون فیھ ولیعار الت کفردا آم کا کن )4 
ا اف لیل الله تعالى لعباده ما كانوا بختلفون فيه في الحياة الدنياء 
ال ولیت ا ا کا کڪزو ©4 آي: وليعلمَ الذين 
E‏ ہم کانوا کاذبین في) أقسموا عليه أن الله تعالى لا يبعث من يموت» 
AIRE‏ الكذبين بالبعث والنشور» وهي نَع 
إلى النار: # هَذِو ا تار الى کش بها دون 9 آفییحر هلا آم نت ل 
E‏ 0 اوها اضرو ل تصبروا ا e‏ تا رون ما شتو 
ہج ر کے 

اا :16-14[. ) 
عليه سبحانه» ا و e‏ فک e‏ [النحل:40] 
E ETE pS‏ 
الله تىارك E‏ فالله لا یعجزه شىء ولع هناك شىء اة الله فرفض» 


ولا يطيع. 
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و با 
ا 
Dy‏ ۳ ¢ 


رجا ن اديت ا الاين ا اذاف ال لا ست رت 
قد كذبوا على الله تبارك وتعالىء فعن أي هريرة» قال: قال رسول الله کل : 
«قال الله گڏبني ابن آم ول يكن له لگ وسَتَمَني ا 
ا ا ول ی لن اُعیدہ کا أت وأا َه شمه ای أن يقولً: اغد 


وو ع 


الله ولذ وأنا لصيل الذي ل الد ول ا ولل يکن لي كفا اخ [البخاري: 


[4975 


أولا: تقديه 

عرفنا ربّنا -تبارك وتعالى- بنفسه في هذه الآياتِ الكريماتِ» عرّفنا ربنا 
ول ان الطاول ا لر ت ل لراک فج ل الاق 
الموات العاا:واللة تال خود واحك وله الذي وحده لا فريك له 
والنعم التي في أنفسنا أو التي تحيط بنا فمن الله وخده» وكفارٌ العرب كانوا 
يدعون الله وَحْدَه إذ أصامم الضرٌء فإذا رفعه عنهم أشركوا. 

وكفارٌ العرب كانوا بجعلون لمن يعبدون نصيباً نما رزقهم الله» وتلك 
جريمة سيسأهم الله عنها يوم القيامةء وكفارٌ العرب كانوا بجعلون لله البناتِ» 
فيقولون: الملائكة بنات الله ويكرهون أن يرزقوا البنات» فإذا رزق أحدهم 
بالأنشى إما أن يبقيها حيةً على هون» أو يقتلها بأن يدها ني التراب. 


2 3 ی ر اا ر 0 
ETS E‏ ر E MO ٢ e‏ 
۹ 1 - 1 1 ا م ا 
.- 1 8 ' ا کے ٠ 0 ae‏ 0 د 2 | A‏ ۵۹ أ4 3 j‏ : سے 7٦‏ ر 
و فاس غ ف E‏ ۳ ض ‏ سے م ہے 2 a‏ ت ۰ ا ا بل 4 


ص 


ر لل ا 4 ا ا a ٍ e‏ 4 ر 4 


۰ ا 
لارص من دْبَع وا 


2 2 2 ا ک7 : 7 ر ا 3 
امه وهم د حرود ٠‏ ولد شسحد ما ف اسموات وما شل 


ر 
س 
3 0 
2 کے * ا 1 ا حه 1 1 ۳ ۶ FF ۴ 3S‏ ٍ ی چیک نے کے 2 2 ت € 5 .م 4i‏ 
و سکرو ا کو ر 0 فهر ووه ومو 8 2 0 وف 
1 ر . ن ا . ب وا ا ۰ : ت 2 ت 7 2 1 e‏ 
1 ا a‏ ا ۴ e‏ ر . سي : و تت a r‏ ۷ 
€ ف e E : e a‏ ا 
٤ 3 e 1‏ ا ٩‏ أ 3 e i‏ 
امه 5 جر 2 ١ EE ١ A‏ 2 سے ا 4 ,ا ّ نه فب ې | 
E a E e as‏ 


3 ر ù‏ 3 £ 2 ا Qa‏ م EC.‏ کر ”7 r‏ کے 7 »۾ رر ر ۶3 ر 52 ا }3 
E‏ 8 ت lT‏ م 1 2 مه $ (e‏ و ° 7 کن و ف ج 

: 1 إإإ ار کے ا 2 1 

fp Serre‏ قمر گے . وب 9 هر ا r s‏ سے : ك 2 ا 


2 م ۴ نے‎ 
Ee E o EE a I ق‎ E 
N : = SEE ۹ ا س |[ ا م‎ ٣ : : 

۱ : »ك ۹ N 2 E ! E‏ 4 فة و 2 ١ E‏ إ؛ . 
lk‏ و سے ر ا ر یا 
مسجو ب ب سن ي رر سو در ل نك چ بر قفر تار ر ٠‏ ر سکع نو ر لىك پاتا 


2 ۴ کک 
i 1‏ چ ٤‏ » 6 ف ي = ل 

: 4 کر م . و ۲ 
^ تمر اه م سخ = ف e‏ لھمس a‏ ا ٢‏ چ لار که ا 

۹ - 2 ص 3 هه کا 2 
E as :‏ 8 9 ت و لھ ٠‏ “ف ا س 2 اا 
e j EC 4‏ 5 
3 8 بهار 0 
3 ا 2 EI‏ ی ا ج کک 3 ا سے . يا 3 ر 


يتفيا ظلاله: دوران الظل ورجوعه من موضع إلى موضع. 
فارهبون: فخافون. 


تجأرون: ترفعون آصواتكم متضرعين إلى الله لعله يرفع الضرّ عنكم. 
واا 


ر 0 2 
£ ¢ 


تفترون: تکذبون وتختلقون. 

یشتهون: حتارون. 

كظيم: الكظيم الذي امتلاً غيظاً وحنقاء فلا يتكلم. 

یتواری من القوم: يتغيب عن قومه. 

أيمسكه على هونٍ» أي: يبقيه حيَاً وهو يشعر بالذلة والموان. 

مثل السوء: صفة السوء. 

ا لمل الأعلى: الصفة العليا التي لا نقص فيها. 

رابعا: تفسير هذه الآيات الكريمات 

عرٌفنا ربا -عر وجلّ- بنفسه في هذه الآياتِ الکریمات» ببيان ما يأتي: 

٦‏ - أمر الله تعالی عباده أن ینظروا إلى ما خلق من شىء: 

وجه الله -تبارك وتعالى- أنظارَ عباده إلى النظر إلى ما خلق من شيءٍ 
يتف يتفي ظلاله عن اليمين والشمائل سجّدا لله فقال: # # اول دروا اماع ا فن 


ر م 8 و م ا ر ےمم مر ر 8 ر م 
2 اھ اپ ۰ ر ۴ کار ا 2 & ا . 1 کک ۱1 eA‏ ا سر ے خ 7 
ھ2 لاسو نناد کل ١‏ لھک وا ساس ذا اندب ا اا وی ب حرا 9 شاه د ےا ما ف 
ا سے r‏ ا “م 
E ۴‏ 4 0 3 وکر ; 2 ۴ ٣‏ 
1 س سے ر ا غ ه 1 م f a‏ 2 س 2 ¢ م a‏ 0 م م ی ر گ 0 ا 4 سو صر 2 ر بے 2 ۴ 
ٍ 4 4 ك 4 * 3 ل م 2 E 4 8 x‏ ج 4 E ge‏ 
ا سسھ سو ای هي 3 کک رل و ٠‏ 9 سس ر او س تحرف ر می کون ر من 


ہے و ارو کے ص ص کک ت و 


وهر ويقعلون ما e) ® os‏ [النحل :48 -50[. 


u 


فال ابن جریر في تقسیره e o‏ 
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والشمائل» يقول: يرجع من موضع إلى موضع» فهو ني أل النهار على حال» 
ثم يتقلَص» a‏ 6/ 4988[. 

ابن احوزي ۳ تعالٰی: 1 وإلن Ee‏ نذه ر ىء 5 راد من شيءَ 
ار 8 ا لاله و . قال اي قتية: 
ومعنی ا ظلاله: يدور ووج من جانب ال جانب» والفيء: الرجوع» 
ومنه قيل للظل بالعشئ: في» لاّنه فاء فار ت الارن 

قال المفسرون: إذا طلعت الشمس وأنت متوجه إلى القبلةء كان الظل 
قذّامك» فإذا ارتفعتُ كان عن يمينك» فإذا كان بعد ذلك كان خلفك» وإذا 
es‏ ا والمراد به: الجمع» إجازاً في 
اللفظ» کقوله [القمر:ق 45[ 4 e‏ أن 
الشال» لأن کل ذلك اللغة) [زاد المسير: 4/ 452]. 

NG O DT as 
اون‎ 3 e العا مين» وهم‎ 


9 2 ۴ ا a‏ 
ا رب اة عن سجو د الدواب کک زله تعال او 


[النحل:49]. وهذا OT‏ فا وت العالین» ك قال ا 


emeg agg gn agay agha ap an yg gn peg 


a r‏ سے کی 
ر ر SOE:‏ ار 1 کے سے ر ہے ا 8 ا ت کو کے کے ۳ ١ f r‏ ے 
ٍ س چ ل 4 E‏ السملوات و ر !4 ا والسشمسں 8 شمر وا جوم و وأحبا ر 
f 2‏ ا 

مر قمر کک کے ر ص ر فر ا ر & ا نے ۶ 2 عد سے ص 4 تھ aod‏ 4 

ج ا ٤‏ ا ۶ 

أ 

والدوات وڪ ر ن الاس وکڑار > = a AT‏ و من اوو الله فما أ له و 
E‏ ورک 


مرن اله مغل ماها @ O‏ [الحج :18« ونحن نعلم ن المخلوقات التي 
هرا وغرها نجل تیا اکت لا مرف کین تسج اتد ل 
N, ۰‏ ۴ 0 0 سرج wv‏ ہا او سے کج ر که 4 
تعالی في تسبیح الکائنات # وان من سء إلا سح عجرو ولک لا نفقهون سيحهم 4 
[الإسراء:44]. 
و کی ا 


مھ 3 ۲ 

وقد کانت الحبال والطرٌ يسبحن 2 نبي الله داود ای # وسخرنامع 

ل ص ب و م رص ا ر 1 oF‏ ت ¢ 

دأورد الوچب ال سحن والطرر #٭ [الأنبياء:79] واخبرنا رینا عر وجل - ان الرعد 
2 ر س ج گ 

پسبح بحمده ۶ یسیع العا ڈے وا لمسیی من خيفيه۔ # [الرعد:13]. 


وآخبرنا ربا العليمٌُ الحكيمُ سبحانه آن اللائکة تسبح بحمده وهم لا 


0 


مرج م کہ م ر و 4 


یستکبرون» وأنہم # افو ريم من فوفه ويقعلوَ ما ومون £ ا 
[النحل EEN‏ اكرام مع ما أعطاهم من قوی وقدراتِ. لا يملك مثلها 
أحد س ¿ آهل الأرض يخافون رہم من فوقهم» وهم يديمون طاعة رہم وکل 
ما آمرهم به فعلوه من غير تقصير. 

2- ېي الله عباده عن اتخاذ إن انين 

یا کال عا هاو اشوا ود رما رها ا 


ہے ری مد کے 


الإله الذي یستحق العبادة إل واحدٌ # # رقال أله لا دوا هين ان نما 


ورو و 


هو اله ۾ ولد فإاتلی فارهبون #0 [النحل:51]. 
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۴ 


ی اله ارا وال ع اا اموا re‏ 


O LS‏ فال 
ا n‏ + أي: ولا تخافواالمعبودات ا كان يعبدها المشر كون. 


2 


وقوله تعالى: ` n‏ 2 الأرض * [التحل:52] اق هو مالکھ| 
وخالقه| سبحانه» . [ ا [التحل:52] أي: لدینونة رت ا 
وقوله: * وا ت أي: دائ ومنه قوله تعالی: ٭ وه عدب واصب 
[الصافات:9] ا دائم. 

٠ * u‏ [النحل:52] غير الله تتقون عذابه 
رر اا طا عاد اکل امم ئي شيط باهي مر 
وا وه سیا کو و سمه د ب ٠‏ [النحل:53]. والنعم قد 
کر ف ھت ری را ا ال وزیا ی شان ارب و هي 
خارجية وهي تتمثل في الأولادِ والأزواج والزروع والحرثِ ومتاع الدنياء 
ونعم الله تعالى ا ال 

N A‏ * [النحل:53]ء أي: إذا 
أصابتنا المصائبُ ك بنا الدوائرء فإلى الله تعالى نجأر» أي: ترفعون 
أصواتكم مستغيثين به سبحانه متضرعين له» لعلمكم آنه وَحْدَهٌ الذي يستطيع 
رفع الضرٌ عنكم. 

وأخبرنا عن حال الكفار إذا رَفعَ الضرّ عنهم فقال: 
e‏ ا االحل:54]. أي: إذارفع رب العزة 


1 o NN, 
وا‎ 
ر ر ك‎ 


٠ e 3‏ 2 # ج AY‏ . 
ر الذي نزل بعباده سبحانه» ذا فرق نھ رہم سرون ا ای: إدا 


جماعة من العباد الذين أخلصوا دينهم في حال نزول الضرٌ مهم يشركون في 
ONSEN i E HAE‏ 


Ti 
: 
ضر‎ 
ا‎ 
0 
3 
¥ 
N 
e 
ق‎ 
x 


فهؤلاء بعد ان وځدوا كفروا ایروا بما E E‏ لمرد ا 


ع 


[النحل :5] أي: e E E‏ 
أي: بدنياکم» فإًها قليلة فانية و # هوف لمرن ل( 6 عندما تصيرون إلى يوم 
الدين» وينزل بكم العذاب. 


3- كفار أهل مكة بجعلون e‏ 


I OE‏ ا 


0 س % ر ج ر ی ر اکر 


تا مم ارفهّہ الله لان E RT‏ ر [النحل:56]. أخبرنا را 
او ن هؤلاءِ الكفار مجعلون 2 والأوثان التي لا تعقل» ولا 
E LD A SSS‏ 
الله تعال إياهاء اف لعا عا شم شوه ل أقسم رب العزة با 
وتعال بذاته الكريمة» على أ یم سیسالون یوم القبامة عا کانوا یفتروک» وهذا 
السؤال سؤال توبيخ وتقريعء وا مرا به أن يعترفوا على أنفسهم في ذلك اليوم» 
لأن سؤال التوبيخ هو الذي لا جوابَ لصاحبه إلا ما يظهر فيه فضيحته. 


a as 8‏ 2 
وقوله: #شترهن # أي: تتقوّلونه على الله تبارك وتعالى. 


1204 


1 ر P2‏ 
0 5ا 


4- كان أهل الحاهلية ينسبون لله سبحانه البنات وينسبون لأنفسهم 
الذكور: 

او ار اج وا أن مِنْ عرب الجاهلية كانوا بجعلون 
البنات لله» و ™ ن لأنفسهم CN BF‏ 
ب شتهوات 2 4 [التحل:57]- e‏ وضلاهم» فقد كانوا يزعمون ون آل 
لک بات انتمل فب ترلون ۰ e‏ 


rd صر‎ a 0 ا‎ I ر‎ a 1 


e م‎ 8 a ا‎ 2 ST ٣ د صر‎ 


[الصافات:154-151]. 


وقوله تعالی: * e‏ ص a e‏ 0 # آي: ڪتارون لأنفسهم الذكورء 
ويانفون من البنات» وا رات را عر وجل- e TT‏ 


٤ 2 e 1 ٍ‏ 1 ج ۶ « a‏ ا ا ا کو و a‏ ا و 
n‏ ا کا ا 2 ا د د ر ٍ 1 A‏ ب ن N‏ 
و هک حت ل وهي لے اد و ا ل شوت کل دد ف س کل اسک و 


E a ا‎ 

بالأنثىء وبشَرَّ اء امتلاً قلبه غيظاء وأصابه النكد واهمء وتغْيّرت ملامح 
جیه وتدگرطہ وظهرت ای علامات الاکتای» واصیی کقیا والکطبم 
ا وتراه * نور یل من لقوم مر Es‏ 
ا تراه بتغببت يتغيب عن فومه» اا نی دو اا اا به» وآصبح 
الواحد منهم یں حالین تجاه هذه الوليدة» الأرلى: ل تھس کا على هول اى 


ا 
على هوانٍ» والثانية: أن يدس هذه الوليدة في التراب» وهذا الذي كان يعرف 
عند أهل الحاهلية بالوأدء يقتلون الصخبرة بدفنها حية. 

وقال وت اة ا ما کون ا ر والحكم الذي 


حکموا به» وذمّهم الله تعالى به هو نسبتهم البناتِ اللواتي يكرهونہن إل :رت 
العزةء آلا بئس الحكم الذي حكموه . من جعل البنات لله وهم الذكور. 


E AE ard e 2 3 ¢‏ 2 
وقرر ر ب العزة -سبحانه e‏ ان # للذ لا منوت باألالخرة مثل 


e 1 a‏ ا 


م : ر وا 4 e‏ 
, 5 ر 0 ی ر 9 ٤‏ سر - ا 
0 و2 لے المي ٤‏ يږ 94 هو ا e‏ ھر ر 1 [ال رر . - ن 


هولا. القوم الذين نسبوا إلى اه ا ھال البنات» وهم لاأ يؤمنون الآخر: هم 
مثل السوء» أي: صفة السوءِ» ومن ذلك احتياجُهم للولدء وكراهيتهم للإناث 
خشية العيلة والعار» ومن أمثلة السوء التى يستحقها هؤلاءِ ما صربه الله م 
الأمثال للأصنام وعبدتباء والله تعالى له لعل الأعلىء أي: الصفةٌ العلياء فال 
تعالی کال لا نقص فيه فالله تعالی واحدٌ أحدٌ» فرد صمدٌ ل يلد ولم يولد ول 
وا اخ وا وا في ذاټه» واحد في صفاته» لا يشبهه شيء ولا 
یاثله ۰ سبحانه. 
عرفا ر تار وتال ضس ی هذه لات کرات بترم مایا 

1 الظلال تسجد لله تعالى» ظلال SL E‏ 

2- الله تعالى هو الإلةٌ الذي لا ب بست الاو ره ف و لل ان 


يعبدوا غیره. 


| 206 § 


کک FP‏ 
38 ا 
| ر ر 


3- الله تعالى له ما في السمواتِ وما في الأرض» لا يَسرّكه معه فيه غيره» 
ا و 

4- كل النعم التي في الإنسان» والنعم التي تحيط بالإنسانِ في الأرضٍ وفي 
الساء من الله تعالى وحده. 

5- المشركون يفردون الله بالالتجاء إليه إذا أصامم الضرٌء فإذا رفع الله عنهم 
ما أصابہم من الضرٌ أشركوا. 

6 - ا المشر كون ا رزفهم ر تبارك وتعالى م من الحبوب والشثار 
والأنعام نصيباً لآهتهم» يتقربون إليهم اء وليسألتهم الله تعالى يوم 
القيامة عا يفترونه وختلقونه. 

7- يزعم كفار العرب أن الملائكةٌ بنا الله» في الوقت الذي يكرهون نسبة 
البناتِ إليهم» فإذا بُثّر أحدهم بالأنشى ظلّ وجهه مسودَاً وهو كظيم. 


إيحاء الله تعالى إلى النحل 


أو تقد يم 


عرفنا ربا -عرً وجل - في هذه الآياتِ بنفسه» وذلك ليرقق با 
قلوبناء ويصفي بها نفوسّناء ويمضي بنا إلى نور الإيمان» فمن ذلك إنزاله الماء 
العا جي و ال واوا رج الل رر ايا 
لبناً سائغاً للشاربين» وأخرج لنا مِنْ ثمراتٍ النخيل والأعناب لنتخذ منه 
سكراً ورزقاً حسناًء وأخرج لنا من بطونِ النحل عسلاً صافياًء فيه شفاءٌ 
للناسء وهو خلقنا ثم يتوفاناء وقد نرد إلى أرذل العمر كي لا نعلم من بعد 


علم شيت 


وفضل الله -تعالٰی - بعضنا على بعضي في الرزقيء وجعل الله تعالى لا 
از وااو ا ر ن و 


2 


و س 5 3 E‏ 
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الأنعام: الإبل والبقر والغنم. 

الفرث: ما يبقى في كرش الأنعام بعد هضمها الطعام. 
خالا ادا ل عاط ار اتب 

سائغاً: یتقبله شاربة ويتذوقه. 


يعرشون» أي: ما يصنعونه من العرائش القائمة على الأعمدة والحدرانِ. 


سبل ربك: السبل الطرق التي يسير فيها النحل. 


f 2‏ 
ارذل العمر: اسوؤه وادناه. 
حفدة: الأحفاد آولاد الأولاد. 
رايعا: تفسير آيات هذا الموضع من سورة النحل 


عرفنا ربا -تبارك وتعالى- بنفسه في آياتِ هذا الموضع ببيان ما يأتي: 


1 - الله -تعالى- أنزل من الساء ماءً فأحيا به الأرض بعد موتها: 


٣ pg i 
4 


راا ع وجل cal a‏ 
ف ذلك ية لموم معو © [النحل:5٠]‏ أنزل الله -تبارك وتعالى- من السماء 
ا أي: مِنَ السحاب» فأحيا به الأر بعد موتهاء فإك ت بالأرض تراه 
بانس اق فاا ادها اه ال ايت اها وفك امع وأنفت 


س ا a‏ ا سو EN‏ 


کتست ا e‏ : إن فى ذلك ا e‏ لسمعون | 8 
أي: 
یسمعول کلام الله تعالى» ويفقهون ما يتضمنه من الع ویتفکرود في خلق 
الوات ورقف 
2- فاا N‏ 


إا ETE‏ 
قال سید قطب رمه الله تعالی في تفسیر قوله تعالی: # ون لكر الانعر 
e 2‏ ك سرد س کر a‏ 2 ر 2 a 4 N E‏ 
لعبرة سيھ ما ف بطوندِ۔ شش ۽ بان رت ودم لا حالصا ا لى 4 
ر سے کس کے 


210 


کر ۳0 P:‏ 
ا 
رر 0 


[النحل:66] «(فهذا الذي ضروع الأنعام مم هو؟ إنه مستخلص من 
بين فرثِ ودم» والفرث ما يتبقى في الكرش بعد المضم» وامتصاص الأمعاء 
للعصارة التي تتحول إلى دم» هذا الدم الذي يذهب إلى كل خلية في ا لجس 
فإذا صار إلى غدد اللبن في الضرع تحول إلى لبن ببديع صنع الله العجيب» الذي 
لا يدري أحد كيف يکون. 

وعملية تعول الخلاصات الغذائية في الجسم إلى دم وتغذية كل خاي 
بامواد التي تحتاج إليها مِنْ مواد هذا الدم» عمليةٌ عجيبة فائقة العجب» وهي 
تتم في الجسم في كل ثانيق كما تتم عمليات الاحتراق» وني كل لحظة تتم ني هذا 
الجهاز الغريب عملياتُ هدم ونا ستمرة لا تكف تى تفارق الروے 
الحسد. ..» ولا يملك إنسان و الشعور ن يقف أمام هذه العمليات 
العجيبة لا متف كل ذرَة فيه بتسبيح الخالق ميدع هذا الجهاز الاإأنساني» الذي 
لا يقاس إليه أعقد جهاز من صنع البشر» ولا إلى خلية واحدة مِنْ خلاياه التي 
لاتغصی. 

رور الرفتب الان اللات الامصاص والجرل والاحراق 
تفصيلات تدير العقلّ» وعمل الخلية الواحدة في الجسم في هذه العملية عجبٌ 
لا ينقضى التأمل فيه. 

وقد بقي هذا كله سرا إلى عهد قريب» وهذه الحقيقة العلمية التي 
يذكرها القرآن هنا عن خروج اللبن مِنَ بين فرثِ ودم م تكن معروفة لبشرء 
وما كان بشر فى ذلك العهد ليتصورها فضلاً على آن يقررها بهذه الدقة العلمية 


ا ا ب 
ر ا E:‏ 9 


ر 
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الكاملة» وما يملك إنسان يحترم عقله أن ماري ني هذا أو بجادل» ووجود 
حقيقةٍ واحدة من نوع هذه الحقيقة يكفى وحده لإثبات الو حى من الله هذا 
القرآنٍ» فالبشرية كلها كانت تجهل يومذاك هذه الحقيقة. 

ارا دور هة التاق الا االات م أف ارخ ال 
في خحصائصه الأخحرى لمن يدرك هذه الخصائص ويقدرها؛ ولكن ورود حقيقة 
وأاحدة على هذا النحو الدقيق يمحم المجادلين المتعنتين) ف ظلال القرآن: 
4/ 2180[. 

3- أخرج الله لنا من ثمرات النخيل والأعناب سكراً ورزقاً حسناً: 

ومن آياتِ الله تبارك وتعالى الدالة على بديع صنعو» وعجيب آمره ما آخرجه 


راو انی اا وھ ج اا ی ی 


ر م e‏ ل“ کک 


الل وألشَنب مته كر رفا حستا نف ذلك لاي قوم عقون )0ه 
[النحل:67]. فثار النخيل م م منها on‏ وکانت الخمر في اول الرسلام 
حلالا ڈ ثم حرمت» وقوله: #ورزقا > اا ل ا اوغ دد 

ي الرزق الحسن» والرزق ی هو في تناول ثمار النخيل» وصنع آلوان 
0 من تلك الثار» فمن ذلك صناعة التمر ا واستخراج ال 
منھاء وأنواع العصبر» وقوله: انف ذلك ل £ ية قرم OS‏ 4 إن فی خر جه 
ربا E‏ من ثمراتِ النخيل والأعناب آياتٌ» وليس باية واحدق 
تدلٌ على بديع صنع الله» والذي يفقه هذه الآياتِ هم الذين يعقلون عن الله 
ل ا 


کس 


4- آخرج الله تعالى لنا من بطون النحل شراباً ختلفاً ألوانه فيه شفاء 


ص 7 ص 2 . ا NF‏ 
ر س اس چ e‏ ی n“‏ ر ا ٤‏ : وھ م ا 
e E E HRT‏ 
ا ي د a ٠‏ ة ر رک 0 ا ر 2 2 خ st‏ م ک کے 


و : .ج 2 ۹4 

١ ۴ E 5 4 ر‎ E 

یج د :& ۸ ر ھل : 3 س 
es‏ 2 ك ٣‏ “مھ لل ل 2 ا ا مر ہے س فا سند کک ر ا 5 ا ی 


سے 


1 


, ر - 0 EF‏ 2 ي 

ر RE e E E RT O‏ ا 

TT ۹‏ 1 ر ۱ او ث 4 1 2 3 1 ت 1 ۶ < چ A‏ م 
له ت م ی TT EE E OT Ll‏ 
کے ب م سے e‏ و و ر ا ا e‏ 2 مہ . ر س 


[النحل:69-68]. 

وقد فسّر سید قطب رحه الله تعالی هذه الآيات بقوله: «والنحل تعمل 
2 مِنْ الفطرة التي أودعها إياها الخالق» فهو لون مِنْ الوحي تعمل 
بمقتضاه» وهي تعمل بدقة عجيبة يعجز عن مثلها العقل المفكر سواءً في بناء 
خلایاهاء أو فی تة تقسيم العمل بينهاء أو ني طريقة إفرازها للعسل المصفى. 

وهي تتخذ بيوتها -حسب فطرتها- في الجبال والشجر وما يعرشون» 
ا ما يرفعون من الكروم وغيرهاء وقد َل انل ها سبل الحياة بم أودع في 
فطرتها وني طبيعة الكون حوها من توافق» والنص على أن العسل فيه شفاءٌ 
للناس قد شرحه بعض المختصين في الطبّ» شرحاً فنياًء وهو ثابت بمجرد 
نص القرآنِ عليه؛ وهكذا جب أن يعتقد المسلم استناداً إلى الح الكل الثابتِ 
في كتاب الله [ني ظلال القرآن: 4/ 2181]. 

فا جات ادت کثرةٌ تدلٌ غا الا فا لاس فن 
دلت ماروا او سید ادر ان را ای ال قال ای کل 
بطتة» فقال: «اسقه عَسَادً) ثم تى الثانيةء فقال: «(اسقه ساد ثم تاه الغالة 


فقال: «(اسقه م فقال: قد فعلت» فقال: «صَدَقَ الله و كدب بطر 
أخيك» اسقه عَسَلاً)» فسقاه قرا [البخاري: 5684› ومسلم: 2217]. 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله اة بحب الحلواءَ 
والعسل [البخاري: 5431. مسلم: 174 مطولً]. 

وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنھ|» ع عن النبي يه قال: «الشفاء في 


ثلاثة: في زط جم أو َرزبة عَسّل» أو كيه نار» وأنا ّى پى آمتي عن الكَيٌ» 
[البخاري: 5681]. 
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وعن جابر بن عبدالله رضي الله عنهماء قال: e e‏ 
E‏ «ِن کان في آذوييَگُمْ - أو يگون ي شيءِ ‏ مِنْ أذوِيتَكمْ- ا شر طة 
جم أو ُربة عسل أو لَذْعَة بنار a‏ اتوي 
[البخاري: 83 56. مسلم: 2205]. 

i E 
ادارا -عروجل- سبحانه أنه خلقنا من العدم» ثم یتوفانا سبحانه‎ ٠ 
أي يميتناء وقد يرد بعضنا إلى أرذل العمرء وأرذلٌ العمر ا وبا‎ 


ھ2 


الانسان حالةً لإ بعلم فیھا شيعا ا ال e‏ ¥ @ ا ۹ 


ھن 


٣ 


رھ ~~ 


E 


چ ر سے ےک 0 ت سے ا ا کس 2 
کی 2 س ن بعد ضعف وة شور جعل 2 e‏ ضعفاو 


عر 


ر 


E: e‏ سے 
ن وهو EE‏ افدر 0o‏ # [الروم :154[. 


كان الرسول کا يدعو رنه أن ل رة إلى أرذل العمرء فع انس ب 


الك ان الرسول کان يدعو: «أعُوذُ بك مِنْ البُخْل والكسّل» وأردل العمُر» 
وعذاب القنر» وفتدَة الحا والات» [البخاري: 4707. ومسلم: 2706]. 


2 ۵ 2 
;ا 
ر ر ب 


214 


AR 

قال ا e e‏ ع 3 ى E‏ 
[النحل:71]. 

غاطت الله تارك وتغال= اشر كين به اغرَه فالا فم الله فضل 
N‏ الذي دز ي ايا فا الذين فصلهم الله على 
غیرهم اد ررفھ س س متت تمن ٭ فهم لا یرضون بان یکونوا 
هم ومالیکهم في رزقتهم سوا قال قتادة في تفسبر الآية: «(وهذا مثل ضربه 
الله فهل أحد منکم شار که ملو کۀ في زوجته» وني فراشه» فتعدلون بالله خلقه 
وعباده؟ فإذا م ترص لنفيىكِ هذاء فالله أحق أن ينره منه مِنْ نفيك ولا تعدلٌ 
باللّه أحدامن خلقه» [تفسير الطبري: 6/ 5017]. 


TT ٣ ٠ a‏ أي: ادوا الله عندما 
جعلوا ایی چیا س 

7- جعل الله -تبارك وتعالى- لنا مِنْ أنفينا أزواجا وجعلَ لنا من 
أزواجنا بنين وحفدة: 


و ق و کے ا E‏ 
خاطبَ رب العزة عباده قائلا هم * ن د ب ن فس اوج 


[النحل:72]. 


ر 0 1 
الاد 


امن الله -تبارك وتعالى- على عباده م البشر بأنه خلق 
اواو ا e‏ و آم ا 


ا 


حواء کا قال -تبارك وتعای-: اکا لاش آکٹوا ریک ای لگ ن کی ویو 


ی گے کے پو ام ا کے نے 


لی مار وھا و وا رالا کا و [النساء:1]. 

وجعل لنا ربنا من أزواجنا سين وَحَمَدَةَ 4 أي: جعل لنا منهنٌ الأولات 
وجعل لنا الحفدة وهم أولادٌ الأولادء ورزقنا # من أَلَبَكّبِ 4 أي: 
الطعام والشراب واللباس» : ني ذم رب العزة -تبارك وتعالى- المشر كين لإي 
بالباطل م الأصنام والأوثان» وكفرهم بنعم الله أي: عندما يصرفون و 
لغير الله من الآهة الباطلة #أفبالكطل لل ومون نعمت آله هم يقرو ۳W‏ . 

8 الله -تعالى- المشر كين لعبادتهم غيره: 

ذم رب العزة المشركين بعبادتمم ما لا يملك م رزْقاً من السماوات 
والأرض a a‏ 5 اترا 
رلا يسكطيعُون ل( [النحل:ة 7] فهذه الآة الباطلة لا تملك شيعا مر الرر یی 
الساوات لار فلا تملك أن تنزل المطرَ مِىٌَ السماءء ولا تملك أن تخر 
E O‏ 
هم #ولاشتطیغون ا # أي: هذه الأصنامٌ لا لك شيئاً مِنْ ذلك لأنفسهاء 
او 

کی الله -تعال- ار الأمثال لله تبارك وتعالى: ٭ 

E‏ ا وات O aE‏ [النحل:74]. ای فاد تیلو | لله 
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€ د 


أنداداً ولا أشباهاً وأمثالاًء فان الله -تبارك وتعالى- يعلم أله واحدٌ لا شريك 
له» وأنتم لا تعلمون ذلك. 
9- ضرب الله -تبارك وتعالى- مثلين للإلو احق والإله الباطل: 


صرب اه -تبارك وتعالى- لین وله الق والراد ایال مرن 


ا E‏ ا : ا ا 
e‏ و aT‏ 
ل کے ر Es‏ هنو نید سے خد کش وم 5 ر ے a‏ ق OEY‏ مهو ہی 


د 2 کم 
2 م 0 کک e‏ ع ا ا م 2 1 ر ر O‏ 


اه دد که رو e‏ ی e‏ لا علمون #۷ 
[النحل:75]. 

قال مجاهد فى هذه الآية: کل ف ت GS‏ 
الباطل» وقال السدئ: هذا مثل ضربه الله للآهة» يقول: كأ E‏ 
عبد ملوك لا يقدر مِنْ آمره عل شيءِ وعبڈ حر قد رز رزقا حسناء فهو ينفق 
منه و e‏ لا تخاف من أحد فكذلك آنا والآلمة التي دعوت لیت 
غلك ا واا اللي أل و اررق م ده رهداالقر ل هو اهار الا 
والزجاج» قال: ر بين الله هم أمر ضلالتهم وبْعْدهم عن الطريق في عبادتمم 
اران فذكر أن المالك المقتدرَ على الإنفاق» والعاجرَ الذي لا يقدر أن ينفق 
لا يستويان» فكيف يُسَرّى بين الحجارة التي لا تتحرك ولا تعقل» وبين الله 
الذي هو على كل شيءِ فديرء وهو رازقٌ جميع خلقه) [تفسير الواحدي: 13/ 142]. 

وضر ب الله - کی کے » فقال: ا 2 


. ا :76[. 


وذهب ماهد والسدَى وقتادةٌ إلى أن هذا المعلَ كسابقه ضربَ الله تعالى 
فيه مثلاً لاله احق والأصنام والأوثانِ» وهذا القولٌ هو اختيار الفراء والزجاج 
وابنِ قتيبة . [تفسير الواحدي: 13/ 147]. 

والأبكم: الأقطمٌ اللسانِ» وهو الع با لجواب» الذي لا بحسن وجه الكلا» 
لاه لا يهم وجه الكلام» ولا يفهم عنه. وقوله: # لا يقر عل شىء 4 أي: 
لا يقدرُ على شيء مِنَ الأشياء التعلقة بنفسه أو بغيره لعدم فهمه وهر َل 
موده آي: هو َقَل» أي: عيال على مولاه وصاحبه» اما وجُهۂ لا بات 

عر آي: أينما يرسله ويبعثة لا يأتِ بخير» لقلة فهمه» وقصور إدراكه # هَل 

ستو ی هو ومن یمر يالمدل وهو لی صر مسقيو ‰7 أي: هل يستوي 
هذا الأبكم الى عله وات هر وا السو ى القادرٌ على النطقء التام 
العقل» الذي بحسن التدبير والعمل» الذي يأمر بالعدل» وهو على f‏ 
مستقيم» آي: على الدين القويم. 

ارات اا ا سان 

rT 


م 


م رم چ ٠‏ کا سم مر د 

ااا SS‏ أن له: * غي اموت والارض ماأمَر 

سے کے رھ 4 0 هھ س 2 ر ر SY,‏ 

الساعة زل ٠‏ کم ابر أو ا قرب زر اله عل ڪل شىء فد WY‏ 


[النحل:77]. 


E‏ -تبارك وتعالى العليمٌ لخبي مطل على كل ما غاب عنكم مِنْ 
غيوب الساوات والأرض لا فى عليه شي ۶ مِن E‏ 
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€ وا 
م ر 


الغيوب التي ل بُطْلع ربنا عليها أحداً لا ملكا مقرب ولا نا مرسلاًه زمنَ 

r CG SS 
اوهو ارتام ذلك ا قزلا‎ a E BS 

کنء فتکون کا یریده الله تعالی» والله تعالی على کل شیءٍ قدیر. 
عرفنا ربنا في هذه الآيات بإعلامنا ما يأتي: 

- أنزل الله -تعالى- الاءَ مِىَ السماء بالمطرء فأحيا به الأرص بالنباتِ. 

2- أخرج الله تعالى لنا اللبنَ مِنَ الأنعام مِنْ بين فرثِ ودم» ليكون لنا شراب 
ااا 

3- أخرج الله تعالى لنا من النخيل والأعناب الثمارَ النافعة لتكون لنا رزةاً. 


4- آخرج الله تعالى لنا من بطونِ النحل شراباً مختلفاً ألوانه» فيه شفاء 
ا 


5- الله تعالى هو الذي خلقناء ثم يتوفاناء وبعضنا قبل الوفاة يرد إلى أرذل 
ا » .ت : 
6- الله -تعالى- فصل بعضنا على بعض في الرزق. 


7- الله -تعالى- جعل لنا من أنفسنا أزواجاًء وجعل لتا م أزواجنا بنين 
وحفدة» ورزقنا مر الطيبات. 


oq te 2 

FP 
و ل : لەت‎ 
36 


4 
8ے 


قال قتادة: «هذه السورة -يعنى سورة النحل- سورة النعم) [ابن كثر: 
4 وهذا هو النص الثالث في هذه السورة الذي يعرفنا رب العبادِ فيه 
بنفسه» فحدثنا فيها كيف أخرجنا مِنْ بطون آمهاتنا لا نعلم شيئاًء وجعل لنا 
السمع والبصر والفؤاد لنعقل ونفقه. 

وأمرنا أن ننظر إلى الطيور وهي تحلق في جو السماء» لا يقدر أحد على 
إمساكها إلا الله تعالى» وجعل لنا مِنْ بيوتنا سكناً» وجعل لنا من جلود الأنعام 
بيوتأًء يسهل علينا هلها ونصبها فى أسفارنا وأماكن إقامتناء وامتنٌ علينا با 
نصنعه من أصواف الخراف» وأوبار الإبل» وشعر الماعزء من الأثاثِ والمتاع. ‏ 


کے 0 2 
ال 
ور لوا 


وام الله تعالی علینا باه جعل لنا تما خلق من الشجر والبيوتِ والجبال 
ظلالاً تقينا حر الشمس» وجعل لنا من الجبال غيراناً ومسارب نلجاً إليها 
وقت الحاجة» وجعل لنا سرابيل تقينا لحر والبرد» وسرابيل | 
ضربات الخصم في ميدانِ الحرب والقتال. 


تانیا: آبات هد لص من سورت اللحل 


۰ 
س 


e.‏ : 7 ره 2 3 2 4 «e‏ > ۶ ر ر 7 ا 1 ن oU‏ ا : 7 صر 
ي و r E ER EE e‏ ۾ 3 2 ù ٤ 1 4 14 Sj Bi : e‏ ل : ا 
a 3 5‏ خر ۳ 2 : EE‏ ایا bE 2. w~ ayo. kT‏ س ۰ ا کے نھ حع م سنن BR‏ 
1 


۶ . : 
ے2 ا : 7 A‏ ِ 2 ھا و 
٩‏ د 1 ۹ و E‏ 7 کے ¥ م E‏ ے پو کے iy ٣‏ ک ي 
a O a N a ٩‏ ا 4 e 1 ۹ VA‏ ۴ ا ¢ 
لي ال که ٣‏ اسک ا یی چ ا و ا لچ نة ہے . ایز لر له 
٠ 5 4 -‏ م ل ر 2 ا e‏ 2 ن | E‏ 7 س 


ا نی کھن! e‏ ی ف ديك E‏ فوم لو ينوت ت وله حف 


ا 
1 
٣‏ 
1 ا 
کک 
f‏ 
0 
4 
E‏ 
: 
i‏ 
e‏ 
أ 
6 
٣‏ 
Vg‏ 


وھ ,دكم ومر a‏ و رش ll‏ انثا ومتنعا ای ج ر واه 
e 2‏ ر ہے ا م RE‏ 

فم کم مع حبق ظدلا وحعل شح من لح ال اصج نا وحعل لحب 
۱ س 1 


سرابيل: هي الثياب المصنعة من الصوف والقطن والكتان وغيرها. 
وسرابيل تقيكم بأسكم: هي الدروعٌ من الحديد والمعادن القوية. 


Lî 0 Ad 
٤ ¢ 
ر ر‎ 


رادها شرح الايات 


عرّفتا ربنا -تبارك وتعالی- بتفسه فی هذه الآیات ببیان ما یی : 


ااا و ی ی و 


والأبصارَ والأفئدة: 
ا ارك ھال عا دات رقاام 0 وتعال قاتلا 
E O OT E CE E‏ 
والابصر والافعدة لعلک کرو (4۵ النحل:78] عر E‏ 


چاو ع 


وتعالی- أله أخرجنا ِن بطون أُمهاتنا لا نعلم شيتأء فلا فلا ينز الإنسان مِنْ بطن 
أمه وهو عالم» وجعل الله -تبارك وتعالى- لنا السمعَ الذي ندرك به الأصوات 
والأبصارَ التي نرى فيها المرئياتِ» وجعل لنا الأفئدة التي مير بها النافع 
والضارَء وهذه القوى مِنَّ السمع والبصر والأفئدة» تقوى عند اللإنسان شيئا 
فا کے کون اففل ما کت رفا ا اف رك وال ا ها اوی 
حتی نستعین بہا على عبادة ربنا ومولانا سبحانه وتعالی ک| جاء في الحدیث عن 
آی هزیر فال: قال رسو ل ا :إن اله فال ن غاد ل ولا فقد آذ 
بالحرب» وما تَقَرَبَ ال عدي بشيءِ أحبًّ إل م ا sles‏ 
عدي َب إل بالتوافلي حتی أَحبّ» فإذا أحببله كنت سمه الذي يسكع به 
وبَصَرَه الذي يبر به ويّده التي بطش بها ر التي مشي اء وان 
سای إت وَين استَعادني اا وما ردت عن ی اع 


ترددی عن تفس المۇمن» یکره المت وأنا أكرَه م َه [أخر جه البخاري (502 6)]. 


6 @ 


فا حدیث يدل على أن العبد إذا أخلص دنه لله وکا قان أفعاله 
تصبځ كلها له تعال» فسمعه الذي یسم به لا یکون إلا نه وكذلك بصری 
RNN Os‏ ر الله تبارك وتعالى. 


2- منظر الطير وهن مسخرات في جو الساء: 
شنا الله -تعالی- على النظر إلى الطير التي سخرها سبحانه لير في 


e ج س کے‎ e 
Oke 1 جو‎ Es الفضاء یں م و ض * ن 3 ا ر رر‎ 


r" 
م‎ 


gh,‏ م ج # و 2 9 گر 


E‏ زل ف ذلك E‏ شود او a‏ 3 * [النحل:79]. 


خا اله -تبارك وتعالى - عباده ا ل الطير المحلقَةٍ في أجواء 
الفضاءء وهو منظرٌ جيل بدي تراها على وهي 2 وتصفر وتغرد» 
ترتع تارة» وتتزل أخری وتدور فی طیراجاء ما یمسکها إل را تبارك وتعالی 


3- جَعَل الله تعالى لنامِنْ بيوتنا سكناً وجعل لنا من جلود الأنعام بيوتاً: 


خاطب الله a‏ ا ا ET‏ 


سے 
ٍ چە 
ا 8 >“ E e, ٤‏ 
e ES‏ جغعل کل ا ول ف لکد مول سس حشډ: جه ی در اا س ا 
r ۳ o. 2 2 E :‏ 1 ا 8 EEE‏ 


[النحل:80]. 


امتن الله -تبارك وتعالى- على عبادِوِ بن جعل هم مِنْ بيوتهم التي يبنوغها 
ا فبها» من e‏ الأنعام ون فيصنع العا من ا 
ابل والبقر والخنم» الخيام و وهذه الخیاء يسهل عل العباد e‏ پا 
مِنْ مکانِ إلى مکانِ وينصبونا في آسفارهم» کا ينصبونا في مقر إقامتهم» 
ويتخذون من أصواف الخراف» وآوبار الإبلء وأشعار المعز أنواع الأثاث والمتاع» 
فيتخذون منها الط والخيم» والملابس» وغىرهاء والآثاث: متاع العت. 


وقوله: #إلحين © أي إلى الوقت الذي تفنى فيهء أو هلك فيها 


4- الله تعالى جع لنا ما بخلق ظلالاً ومن الحبال أكنانا: 


غرف وت الغ ة غاد -تبارك وتعالى- آنه جعل هم # م 


س ےک سے م 2 یں سے ^{ ر کہ کی کے سے ر کے ر ا رد ٍ 
چ 3 2 ا ر صق 1 ۲ 
د 6 i Rm aa e‏ للی سی ' بي e Ie‏ ( 
2 شا 1 ae‏ ا ک من م a E N‏ ا 9 eee E:‏ صد س EE‏ 
٠‏ ۰ 2 ا : ۰ 
ا ي ا مو ت م 9 سے و ج ا م م لہ ج 3r‏ 2 مي 2> 3 ١‏ م 
| لحر ا لسو انسل کک ي ر م ةة نتسد لاساد مې 1 سو 
: 2 س سے ا ص ا 1 
: ٍ ٍ 
ر إ ر 2 
ڈسلمه زر ° 1 4 * [النحل 2 8][. 
کے وہ 


عرفنا 8 -تبارك وتعالى- أنه جع لنا نما خلق من البيوتِ والأشجار 
> اي وجو ا م الال اا رااان اران 
والآسرابَ» وواحد الآکنان کن» وکل شيءِ وقی شیئًا وستره فهو كن» وجعل 
ارا ا وا وا ا ا وا ا ا 
الح والرد ھی الثياب والقمص اللصنوعة ف القطن والصوف والکتان 


224 


9¢ 0 A 
ا‎ 
٤ ٤ 
ر ر‎ 


وغبرهاء وجعل لا ا تقمنا ا وهی الدروع ق الحديد والزرد» 
والبأس الذي تقينا إِيّاه ضربات السيوف» وطعنْ الرماح والرمي بالسهام» في 
مدان ا تافل ۰ 


وقوله تعالی: * ل ES‏ آي: سر لکم ذ لهجوا 
لامر ودیک لیک بوج می ییاه 


وقوله تعالی: * م .ار ف عك ألبلع لشن #٠‏ [النحل:52] أي: إن 
كذيوك وأعرضوا ا جتتهم به ِن ال الواجت عليك أن تبلغهم ما 
جاءَك من عند الله من الم 

N a SS 
[النحل:83] رأعظم تمم اله تعال اتی یات إرسال رسو شید‎ 
کی وهم يعرفون رسولَّه» فقد عاش بينهم زمناً طويلاًء وعرفوا صدقه وأمانتة‎ 
وخلقةء ولكنهم كفروا بهذه النعمة العظيمة» وأكثرهم كافرون اء فقد آمن‎ 
بعضهم» وكفر كثير منهم في ذلك الزمان.‎ 


عرفنا رتا -تبارك وتعال- بتشسه آل 

1- هو الذي أخرجنا مِنْ بطونِ أمهاتنا لا نعلم شيئاء ثم جعل لنا السمع 
والأبصارَ والأفئدةء لنعلم ونشكر ربنا على ما حبانا مِنْ نعمه. 

2- الله الذي أقدر الطيَّ على التحليق في جو السماء» لا يقدر على إمساكهن 


ر 


5 ED 
2 م‎ 


و 
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الإبل والبقر والغنم بيوتاً هي الخيامٌ التي يسهل علينا نقلها في أسفارنا 


ونصبها في محل إقامتنا. 
الله تعالى هو الذي جعل لنا مِنَ الأشجار والجدّر وغيرها ظلالاً تظلنا 


مِنْ أشعة الشمس» وجعل من الجبال غيراناً ومساربَ نأوي إليها في 


المطر والحر» وجعل لنا الملابس والثيابَ تقينا الحرّ والبرد» وجعل لنا 


E 


سر کے 
5 أ مرس 2 3 ا ۶ 2 


E E 
ا ا کک‎ 


اولا: تقدىم 

هذه الآياتٌ نمطٌ جديدٌ يعرفنا فيها الله تعالى بذاته» فقد عرّفنا في الآية 
الأولى عن إسرائه برسوله محمد باه من المسجد الحرام إلى المسجد الأقص. 
وهذا الفعل من الله تعالى وإن كان خاصًاً بنبينا محمد کل » فإن في تكريمه 
تكري) لأمتهء ثم في الإسراء والمعراج معجزة عظيمة لرسولنا ييه » وقد فرض 
الله عليه في الإسراء الصلاةء وقد جاءنا رسولنا ية بمعلومات كثيرة عن 
الرسل والأنبياء» وعن السماوات» وسدرة المنتهى وال حنة. 

والأمر الثاني الذي يتعلق بإنزال التوراة على موسى» وكان في ذلك 
تكريم عظيم لموسى اة » وقد جعل الله التوراة موضع هداية لجميع بني إسرائيل. 


PE A, 
واا‎ 
٤ 4 
ر په‎ : ۰ 


6 لثالث له تعلق بأمة كاملة هي أمة بني إسرائيل» وهو حديث 
عظيم» > له علاقة بالأمة الإإسلامية» وقد حدثنا الله عن معام هذا الحدث» 
وخطواته التي تبه تبشّر الأمة الإسلامية أن أمرها سيكون إلى خير» وأا ستنجح 
ي إزالة هذا البلاء العظيم الذي ستبتلى به. 

والأمر الرابع: وهو جعله سبحانه وتعالى الليل والنهار آیتین» وقد سبق 
مله کثراً. 


ثانا : آیات FV.‏ التنص من سورةه الاسراء 


۷ لر سر فا 5 سے ا م سے aT‏ ص 
#سبحلن الائ اسریٰ بعبدو للا مر المسجد e‏ 3 
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ra 2 4‏ 2 
مدا شور ن او اال یل 


ار ا د AEA a‏ 
ق اک ا فا مرتون تخل علو کبیا ا ادا جاء وعد اوها 
a‏ ا > سے سے ى ر کل ر تیر ع اف ی کر 
yS‏ ادا نا ا سوا خللل آلدیار وکات وعدا مقعوا 


رڌ EOS REG E‏ 
E 1 4‏ ۰ 5 
0 ردد سڪ ا و أهمدد و ساف و 
1 : سے 
0 ص 


OG َه ر‎ E ا‎ OE 
ی ڪي وء أو لم ولت روا ماعا‎ 
SO yS ب ك کسی یکر‎ 
ا 6 ھوے قوم ن و ل ومان اَذ ا ال 8 م‎ Nk ِن‎ 
ار اکر سے کے‎ 


وکر س کر ا + و ي ی س پک 
I TOE EO EE‏ ق أعتدتا هم عدابا ألما ودع 


i.‏ ر ا E E TS‏ ن ا م ر ر 

: . 4 1 : او ! ا 

٣ a ۰ 4 ٠ 5 Fm 1 تھ‎ 

: ا ل کار ى کے کے آ۰ ۰ ي که r‏ ر 2 کک 

a ٤ e ا ت‎ ١ س ا م‎ 2 E e 
چ سے س ا‎ 2 
مي‎ ١ 4 a e ا‎ ۱] 
اسي اس ا مسا ر‎ o ی‎ E نہ مب“‎ a سک ا ج سس‎ 
34 می‎ 
ر‎ 


E Co ES CL 
۴ 7 1 . ر کے میں و ا‎ 


و و 

سری بعبده» آي: سار به ليلا. 

تفسدن: هو ما يقعله ر بنو إسرائيل من قتل وتدمير للحرثِ والنسلِ 
وتخريب على النحو الذي يفعله اليهود اليوم في فلسطين. 

لترو الکو اورا وار اللاك 

آیتین: علامتین عظیمتین تد لان على الله تعال. 

فمحونا آية الليل: حا آية الليل بجعلها مظلمة لا نور فيها. 

وجعلنا آية النهار مبصرةء أى: جعل النهار مضيئا منيراً. 


4 ow 
م‎ : l ی ا ا‎ 
ا کک‎ 2 


- إسراءٌ الله تعالى برسوله م المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى: 
عرّفنا تبارك وتعالى في الآية الأول مِنْ هذه الآيات أنه هو الذي أسرى 
رعیده ورسوله عمد و من المسحجد را الى المسجد e‏ الذي بار 


حوله» لریه من آیاټه 
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ت سے ll‏ 


المسجد الاق لاا ا 
[الاسراء:1]. 

واأسجد الحرم في مكة» والمسجد الأقصى في مدينة القدس في فلسطين» 
والاسراء سير الليل» و عبد # آي: برسوله حمل هة » وقد استنکر واستغخرب 
الكفارٌ هذا الخبر» فقد كانوا يحتاجون إلى شهر حتى يصلوا إلى القدس» 
ويجحتاجون إلى شهر آخر للعودة منهاء فكيف يصدقون لمن برهم أنه ذهب 
إليهاء ثم عر به إلى السمواتِ العلا وعاد بعد ذلك إلى مكة في بعض ليلة. 

ولكننا نوْمنٌ بذلك ونصدّق به» لأنّه لم يفعل ذلك بنفسه» وإنا الذي 
فعله به هو الله سبحانه» والله قادر على کل شیءِ» لا یعجزه شىء في الأرض ولا 
E‏ 

2- إيتاءٌ الله تعالى موسى الكتابَ وجعله هدى لبني إسرائيل: 

غفا ر ا ا ا و ال ا ای ونی اکا و الور اکر 
هذا الكتاب 2 هدى لبني إسرائيل EG RE‏ 


2 زس کے ا 
تاا ر ليع آل ٤‏ صر ر 


آ ا وی ا 4 [الإسراء:2]. 

3 - قضاء الله تعالى إلى بني إسرائيل ليفسدن في الأرض مرتين: 

عرفنا ربا -تبارك وتعالى- أنه قضى إلى بنى إسرائي في الكتاب الذي هو 
HM A ۰ IF . ¢3 |‏ ا ّ ». 
التوراة أو ي اللوح المحفوظ أتمم سيفسدون في الارض مرتين» ومعنى قضى› 
أي: حكم حك جازماً لا رجعة فيه أَّبم سيفسدون في أرضنا هذه إفسادين 


ج 0 [الإسراء:4]. 
وقد بين الله -تبارك وتعالى- كيف سيجري كل واحد من الاإفسادتين» 
ا e‏ واخدتها 
وقد ذهب المفسرون إلى أ هات ا قادن ق ماو اقا والذي 
حققته في تفسيري هذه الآيات في سورة الإإسراء» وني كتابي «وليتبروا ما علوا 
تتبيرا» أن هاتين المرتين هما الواقعتان الآن» وهما يدلان على أن اليهود في 
فلسطين إلى زوالء وأن الأمَةَ الإسلامية ستسوءٌ وجوه اليهود» وسيدخل 
السلمون المسجد الأقصی فاتحين له ك| دخلوه أول مرة في عهد عمر بن 
ا لخطاب» وليتروا العلو اليهودي تتبيرا. 
4- جعل الله تعالى الليل والنهار آيتين: 
وبعد ذلك باياتِ عر ارا ا و وتعالی جل انو 


3 E 2 


ار ای 


سیه 1 ا ٍ ا ف ۵ ا 2 
1 8 ر ا 2 0 1 : م @ ٤‏ ا 3 : ن ج 
i f 5 a‏ 3 ۹ وج م 3 2 0 د 3 ل 3 3 N‏ 0 ا 
بق ا سک سم ٠‏ ك نے ت ا نے ته a‏ یی م ا به ۴9 د و و ن f E E‏ ۹ 
ت ا "ا . 4 8 ی 2 . ر j ge‏ مہ gیے.‏ 5 


Pat 


ا ی2 جال راا علامتىن دالتن 
على أنه هو الإله المعبود الذي يستحق العبادة وده دون سواه كا قال تعالى. 
E E OE‏ 


i 0 1 E‏ ھ2 


LT ET e [يس:37].‎ * e 


۹ 


وقولة تغال: ل مرا اة الل وا ا ال ارما # وعو آية الليل 
بجعله سبحانه اللي مظل)ء وبذلك يكون مناسباً للراحة والهدوءِ» وجعل آية 
النهار مبصرةء أي جعل النهار مضيئاًء ليسعى الناس في E‏ وأعاهم» 
کان اللي والنهار آیتان» ie a ê‏ رب العزة #قل 


a 2‏ 2 
کر ا سے٦‏ ٤د‏ کے اھ RE‏ 
ا زل عل لیت صم یاک ا a‏ 

کی ر ر ر خکسی ر ڑھد ب © س د ر ۶ ا ر رر 4 

۰ ص أ ^ ھ کے ا ا ا سے إ څے ی ا 

ہے سے 
رر E‏ و ا رو ر £ و 2 4 ر د ر ص 2 رر سے مد ا ا 

ا 3 ژ ۰ + أ 1 ۹ ۰ % ^ 
ر نکسم ی له کار ا ل 2 2 کک "i‏ فيه فا ر KO)‏ 
س و ص ر لک ار را ر ا کر O‏ 


[القضض:73-71]. 

وقوله تعالى: # E‏ ن زنک 4 آي: جعل الله النهار مضيئًا 
لتبتغوا فيه ناک وت وتقضوا أعالكم # دموا كد د أليَيين وساب { 
فالعباد إذا ر عليهم اللي والنهار بشروق الشمس وغروياء علموا عدد 
الأيام وبمنازل او e‏ وعرفوا د شهر الحج» وشهر 


رر یر ا 


E o E الصیام» کا قال‎ 


ہو ق 0 کک و سر ے رھ سرو اکر ~~ 
e‏ 2 ال e,‏ % * [يونس :5[« وقال تعالی: ملوك عن 
2 سے چیھ 2 
الاه قل هی مواقيت ا [البقرة:189]. 
E 8 .‏ ا و ا ٣ 2 N‏ 2 
وقوله تعالی: # وکل شىء صله س * آي: کل شيء بيناه 


ووضحتا ِي الأحکام واطملال الراب ب يناه بياناً هو في غاية الوضوح. 


5- وكل إنسان ألزمناه e‏ 


ی 


2 ب ۹ E‏ 2 ق ا ر کح 8 ۶ 
اًخبرنا را ستبارك إن “ 62 ال لعلا 13 ا ر کے د کک © لم 
ا س ۶ 5 سے سے٣‏ کک 7 
أ ا 2 : ir‏ 5 
zi,‏ قەه ا EEE E vn‏ ا & ك ا ارس ات م ر نخسا 


[الإسراء:14-13]. 
أعلمنا ربا تبارك وتعالی أن کل إنسانِ الزمه طائره في عنقه لازماً له زوم 
و لا ينفك عنه» E‏ ل ا 


ت کے 7 


ا ا ۴ م 4 
ی شت زہں؟ 3 ے کے 7ن ٤‏ هل [ڪڪتب من دعم ل سو ټ ا بو اک 


[التساء:123]» و وله له: ا E‏ 
وقوله تعالى: ` A O‏ 


تبارك وتعالٰى أن ذلك a‏ ا لزم اتسا إیاه» حر جه له يو القيامة 
مکتوباً في کتاب يلقاه منشوراء أي: مفتوحاً يقره» وبټن اني موضع آخر أن 
هیلا الكتاب 5 صغبرة کبیرة | إلا أحصاها e i‏ ی a‏ فر 


ي ا ایض د او و م ر فی ا کک ےا جرع اص د ب ا ییو ایی ل بی لک کے م کی ا اپ 
و وکو و ا NN IS‏ : ص ب ٤‏ 2 زب فقا اقل را 


[الكهف:49]. 


وقوله تعالى: # اذ کت ص میت لی اتسيا ١ائ‏ :قال 


0 
سے < 


E ا‎ E 


و 


؛ وكل إنسان في ذلك اليوم يكون قارثا # دمام وق كه يميد 


کے EY‏ 
یالب 
مر ر 


کے ر لے 6 


وف ماسب ل ت IO‏ أهله. ا ونی کلبه, وراء 


ا e E‏ 
O‏ ہوا ورا روصل سعیرا ا( [الانشقاق :112-7 


امسا كشا رة ونا قفارت وتا تة هذه انات 
عرّفنا ربَنا -تبارك وتعالی- في هذه الآیاتِ بنفسه با يي : 

1- الله -تبارك وتعالى- الذي أسرى بعبده ورسوله حمل إل مِنَ المسجد 
الحرام إلى المسجدِ الأقصى الذي بارك الله حوله» ثم عرج به إلى 
السموات العلاء ثم أعيد إلى المدينة عبر الأقصى. 

2- آتی الله عبده ورسوله موسى ااذ التوراةء وجعلها هدى لبنى إسرائيل› 
والتوراة أحد أعظم ثلاثة كتب أنزها الله من عنده. 

3- قضى الله على بني إسرائيل أن يفسدوا في الأرض مرتين» وهما اللتان 
تجريان اليوم» وقد بين الله تعالى أن الأمة الإسلامية ستقضي على هذا 
العلو اليهودئ وتنهيه و ستستعد المسجد الأقص» وتدمر العلو اليهودي. 

4- جعل الله تعالى اللي والنهارً آيتين» فأزال النورَ من الآية الأولى» وجعل 


الآية الثانية مضيئة منبرة. 


ن ایرو ال 


1 
ا ا 


قل اد عو الله أو اد عو الرحمن 


عر فنا الله -تبارك وتعالى- بتفسه في الأيتن الأخيرتين اللتين ختم بي 
س 8 اء» فقال: * قل ادعو eT E‏ 
8 و و ا ا ا م ا 


E e‏ ا م 
† 3 ر ۹ که ٍ ٩‏ 
ج ر اک ے ی کات ١ r‏ 


ا 2 د : 
1 2 أ 
: ا۸ے j‏ جر 
ت ar ٤‏ سے سر سے 
8 و4 وار ا 1 | RH‏ 
a 4‏ ف و 4 ي “جي ا کے 
E 2 :‏ ا ی ی :9 
د 1 4 8 ۴ EC‏ 6 
n ak‏ : 4 ا A i 5: E AS‏ ر 
سے ا ر E‏ کی کا ۾ ت me - N‏ ا رار u‏ 
. 2 ي 2 2 لوا ا 


[الإإسراء:111-110]. 


مډ e ۹ ٠‏ ا ۶ و “ و ع کے ل 2 
e | e | 4‏ م 2 1 2 N‏ : 
ا به RE E BE‏ 0 ا e E:‏ : ټ 
7D‏ وة a‏ ۳ 


: ھ٤ و ج 1 ر‎ Te 
ا‎ 8 E e : e ا‎ 
ا‎ Ten e & ر < ت ایریا هر و و‎ 


اسا انی ولاحرع عل کن دعابای می 5 


ا O E‏ ر ê OS‏ ا 
ا ا ا 2 ر 
o 2 2 : ۰ 2‏ 


٣ یح لدم‎ 2 a E 


.]24: اشر‎ E 


SEG AH 
5 
ر ر ااا‎ 


وهی الله تعالى رسولَة اة عن أن خافت بصلاتهء أو ھر نا 


س ور َر بصلايك 7 واخ بن ذلك سيلا 7( 4 
ر2 ا ١ہ‏ د صر کر کے کے 

وعن ابن عباس رضي الله عنه| في قوله تعالی: # ولا هر بصلايك ولا 

ات با قال: تلت ورول الله اة َف ا کان إدا بأصحاره 
رفع صودَه بالقرآنِ» فإذا سَمِحَ المشركونَ سبوا القرآن» ومن أنزله» ومن جاءَ 
به» فقال الله تعالى لنبيه كة: # ولا هر بصلايك 4 أي: و فیسمَع 
المشركود فيسبوا القرآن ولا عات بها 4: عن أصحابك» فلا سهم 


4 رد 


رابخ ب درك سید © # [البخاري: 4722 . ومسلم: 1446. 


® © 

(n 
اس‎ 
@ 


N‏ 7ج ےر مت ا ir‏ 2 ا م َو ا 
وقوله تعالی: # و قل المد لہ اذ اذى لر بشخذ ولد 0 تک له بك ف الملك ولم 
٣‏ 3 ر م و ر مع 


ن لھ ول من الد وکره تكبا 7 [الإسراء:111]. أَمَرّ الله -تبارك وتعالى- 
رسو لا أن بحمده سبحانه» لاله اتصف بثلاثِ صفاتِ الأوى: أنه لم يتخذ 
ولد ومد سبحانه لاتصافه بهذه الصفة يدل على مدى ازم الذي وقع ف 
الذين نسبوا إليه الولد فالنصارى قالوا: عيسى ابن الله» والعربٌ قالت: 
ال ات اسه ولع اعرا کو ولا الت 
شريك في الملك» فالله -تعای- خالق السموات والأرض وحده ا یشرکه في 
ذلك أحد سبحانه. والثالثة: :أله ' وود SS‏ ذل 4 أي: أنه لا يحتاج إلى 
أحد یتو لاه ویعینه على مر نفسه» ولا تدر أمر غبره. 


e 


: : EE TANT EGC TEE 
و تعالى: # . ترا )#0 أى: عظمه تعظي|» ومن ذلك قول‎ 
1 2 2ء‎ 
العبد: الله آکر» أو قوله: الله أكر كبيرا» ونحو ذلك.‎ 


فار ا ار وال کے هااا ات ف ف ان ھا ان 
تنزيل من عن خالق الأرض وخالق السمواتِ العلاء وهو الرحمن الذي على 
العرش استوى» وعرَّفنا سبحانه بأنْ له ما في السموات وما ني الأرض» وما 
بين السمواتِ والأرض» وله سبحانه ما تحت الثرى 

وإعلام الله -تعالی- رسولۂ ف اعلام جمیع آمته آنه إن جهز بالقول» 
یدب او ارا اماه اه اال پا ال راش اھا 
را -تبارك وتعالى- نه المعبود اجى الذي لا تسج الغنادة خا 
E N‏ 


9 


م 


فالتا ؛ تفسبر آدات هلا امو هح من سورة طه 
لتشقى» أي: لتتعب» وأصل الشقاء العنت والتعبُ. 
العرش: أعظم خلوقاتِ الله الذي استوى عليه الر حن في الأزل. 


e لت‎ 


€ 


رایها & ا ف 4 “يات 


ر 


OSEAN [طه‎ * 


ت 
@ 


A 


وقوله تعالی: ‏ زلا دصر لمن حر ا 4 [طه:د] آی: ما آنْرّلناه إلا 
ا الع ل ل فا رجا 


E €‏ 
ر ر“ 


a ا‎ 


۹ 4 م . ا 4 ا 
2 ر ٤‏ 4 ر 5 . 2 ب mm‏ و ا ر 0 
e 3‏ کي أ ° ا |“ ا e‏ 0 8 
تعالٰی: :2 لاس ر ألر# . Ey‏ وخ ھ2 TET‏ 1ر 6 1[ 


هذا القرآن المظية منزلٌ من عند خالق لاریی والسموات العلا. 


فالله تعالى خالق هذا الكون» وهو منزل القرآن» فإذا حدثنا سبحانه في 
کتابه عن کونهء فاه ڪيءٌ باحق الذي لا باطل فيه. 
2- تعریف الله تعالی عباده بنفسه: 


عرف رین هک ا و 


8g ا‎ 
ر‎ E ا‎ A a : ° 2 7 e ا‎ 5 
ر ج‎ N ۹ wm ا‎ . ٍ e ج‎ o ١ : f a. > 7` 


i ١ :‏ 2 , 3 1 0 
ريلا د ا ا ر ایو بے ا کے ار من یی ) ر اسسو ی زا غرم ف 
2 ر ص E‏ 
ر e ٣‏ 8 8 1 ا 0 ا َ3 َر 1 و ی أ ۲ ت > e‏ ا 1 o‏ 7 ۴ ت ¥ ٣َ‏ 
ل 2 SIE ١ ٤‏ : 1 ا ا 1 ا 2 1 E‏ - أ . Ey 4 e‏ کڪ 1 4 
E ae‏ رکں وما ہما وما حت ری ,۔.: ورل ھر با نشول فإله: بعلم 


٣‏ [طه:7-4]. 
ّت هذه الآيات نا انرما متزل القرآن هو حال الأرض والسموات 
العاليات» وهو الرحنٌ الذي استوى على عرشه» وهو سريرٌ ملكه» والعرش: 
أعظم خلوقات الله تعالى» ومعنى استوى في لغة العرب: علاء وارتفع» 
واستقَرٌ» آما کیف استوی» فلا ندریه» ولا نعلمه» ولکتنا نوق أن الله تعالى 

استوی عليه استواءًَ یلیق بجلالِه وعظمته سبحانه. 


بو ا ل 8 IED RY‏ و 


E‏ # فک ما ني السمواتِ والأرض وما بين السمواتِ 


2 SS 
SSS 
و‎ 
أا منهم العبادة‎ a ٠ واللائكة» وکل هؤ لاء مربوبول خلوقون»‎ 
و الى 4 الراب الندی» والله أعلم با تحت الثرى من الصخور والمياء‎ 

والمعادنْ وغبرها. 


وقوله تعالی: ون تهر بالقول قإنه, بعلم لير وَأحْمّى ی ا آخبر الله 
تعالى رسولَة يا أنه إن يجهر بالقول» فإلّه يعلم السرّ وأخفى» والس ما أخفاه 
المرء في ضميره» ويعلم ما هو أخفى مِنَ السّر» وهو الخاطرٌ العابرٌ الذي يمر ني 
القلب» ولا يستقر فيه. 

وني إخبار الله تعالى عباده بعلمه بالسرٌ وما هو أخفى منه دعوة إلى العباد 
أن يدعوه ويسألوه خفية مِنْ غير إعلانِ بالدعاء. 


اہ 5 ي 


3- اه لله زلا هو ةا لاشم تسى (4: 

أعلمنا ربُّنا -سبحانه- في تعريفه لنفيه» آنه هو المعبود الذي لا يستحق 
أحدٌ العبادة إلا هوء وأعلمنا -سبحانه وتعالى- أن له الأسماءَ الحسنىء 
وأسهاؤه سبحانه كثيرة» منها ما آخبرنا عنه في کتابه القرآن» ومنها ما جاءَت به 
E‏ ر به ني علم الغيب 


E 7*2 د‎ i 
O E e 2 نده» و اساء الله حسی »۰ ا که زه رد هو‎ 
[طه:8].‎ 


@ ا 


وأساءٌ الله باب عظيم يعرّفنا نا برا e‏ وقد 4 ادان 


ددعو 0 بأسائه ا لحسنی» فقال: * ا ا e‏ [الأعر اف:180]. 


عرّفنا ربنا -تبارك وتعالى- بنفسه أنه الذي: 

أنزل القرآن الكريم مِنْ عنده سبحانه» وأنه خالق الأرض وخالق 
استوى ربنا -تبارك وتعالى- على العرش» وهو أجل غخلوقاته وأعظمهاء 
فهو أعظم من السموات والأرض. 


لله کل ما ٤‏ السموات والأرضء» u‏ ہی السموات والأرض» د 
ع و E‏ 


الشمس والقمر والنجوم والأصنام وغير ذلك. 


يستوي في علم الله -تبارك وتعالی- ما يرفع العبد به صوتّه» وما بخفیه في 


قلىه» ال والإعلان عنده 2 


لله له تسع وتسعون اسا“ أساء الله حسنى» وهو المعبود الحق 
الىل سد الا أحد غبره. 


أو : تقد دم 


هذا الموضع يعرف فيه موسى فرعون بربّه عندما سأله عنه» والأصلٌ أن 
لا يضيق صدرٌ العبد إذا سئل عن ربه» لأن هذا الكتابً العظيمَ قد حوى 
الک قاح ا هر غ به 


7۹ .ا ےہ م i‏ رر ج م ل Er e‏ سے ري سے ا 37 $ صر ر 
ار ا“ 0 AD O Es‏ 
e‏ ك س ممن رف کما لمو کال رد الى اعطی کل شىء خلقه ھدى ك 


0 ہے ر و و 0 A‏ ھ سے سے اتی اب یی س م س ر ي م 
قال فما يال الق ون الاولل قال علمھا عند ری ف تلب لا رض زف وا بني 
کر ا م رھ 9 0 مر سے سے ا 2 رک و ص 4 2 رر سے کہ کے ےم ا 2 
e YF‏ و کي ر ا وس 7إ Ts‏ 
را لی جعل لک الارْض مهدا وسیك لکہ فیا سبلا وانزل من السماءِ ماء فارحنا 


قل 
وو 2 2 2 ر رگ چ مو رودو ا ی اور 
1 ات ف 7 سے ج < رسك له e 8 e tt‏ } 
پۈ از وها من ن بات شن ey‏ کلوا وارعوا أنعّمكم انف ذلك ایت لاون النھی 0 
کک ےر ا 2 4 ر ا زر ا ا کر عر سے 


وما نعيد وھا رک ارہ ری ) [طه: :155-49 


ثالثا: تفسير مضردات الآيات 

کل شيءِ خلقه» آي: ما يناسب خلقه. 

القرون الأولى: الأمم السابقة 

أزواجاً: الأزواُ الأضاف لخا 

شتی : متنوعه. 

a ا‎ 

رابعا: شر هذه الايات 

سأل فرعون موسى الك أن يعرف له ربّه» وهذا الموضوع يعرفه الرسل 
والأنبياء حير معرفةء ولذلك انطلق لسان نبي الله موسى في تعريفه لربّه تبارك 
وال 

وهكذا ينبغي أن يكون الدعاة إلى الله تعالى وأهل العلم» فلا جوز هم أن 
يتقنوا الأحكام الشرعيةء فإذا أرادوا الحديث عن رمم انقطعت بهم الحبال. 

٦‏ - فرعونٌ یسال موسی وهارون عن رَّا: 

ب موسی فرعون e‏ ا آرسلھ) ریا اء فسأهم) 
فرعون E‏ # [طه:49] وون کان 
اه الخال , وكان يدعي أنه رب الناس اض OT ETE‏ 


2 ا Tk‏ س 1 3 3 ê‏ ْ ا [ طه: 0 5 [ 
a AE‏ ا ا ا e‏ 5 
ا n E: ESE‏ ا ے ےک ر یں ت سے ہے ۰ . 


أي: أعطی الله كل شيءِ وجوده الذي خلقَةٌُ عليهء فاللة تعالى أعطى 
الرجل هذا الخلق الذي نشاهده خلقه منتصب القامةء وجعل له رأسأ 
وصدرأً وبطتاًء وأعطاء العينين اللتين يبصرٌ ياء واليدين اللتين يبطش بهاء 
والأذنين اللتن يسمع م ا والقلب الذي يضخ الدم» وأعطاه المعدة والأمعاء 
والرئتين» وغبر ذلك. 


وخلق المرأة كذلك مع بعض الاختلافِ» لتستطيع أن تقوم بالدور المناط 
ہا وهکذا خلق الجا والابقارً والأغنام والأسود والنمورً والكلاب 
وغيرهاء كل واحد خلقه وأعطاء انلق الذي يناسبه» وأعطاء ما حتاح إليه من 
ا لخصائص. 
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فاد فر غود پالم ان $ قال قما بال ۲ ارون آلو [طه:51]» 
سأل فرعون عَنْ حال القرونِ التي مضت من الخلقء «قالّ عِلْمهَّا عند ريي فى 


e E‏ [طه:52]» آي: د الله عا بتلك القرون» 
وأمرها مرصودٌ عند الله في كاب أحصى مرها وآخبارَها؛ مع آن الله لا بحتاجّ 
إلى کتاب» فهو لا یضل» ولا ینسی» أي: لا یش عنه شی ولا یفوته صغ 


ولا کبيڙء ولا ينسى شيئاء هو عام بکل شيءٍ. 

2- موسى اث يفيض في التعريف بالله تعالى: 

تال فرغرد موسي وهاروں عن ریا فاجات موسی بان ره الى 
أعطی کل شیء خلقه» ثم هدی» ثم عاد فرعون ليسل عن القرونٍ الأول» 
فأجاب موسی أن علمها عند الله في کتاب لا یضل ربّه» ولا ینسی» ثکّ عاد 
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OTS A SY 


ا چھن  .‏ ل و ي اس مس س 4 ا ۳ یي ا ر و e‏ ا ا ا کے 5 e‏ ر 3 
٤ ٤‏ 
8 : ا e:‏ و ل 5 : : : e‏ ص 
چ ° ر سے ف E‏ ر د ۴ E‏ م ا ا چ . : ا ٍ 4 E‏ ر ا ا 
٩‏ 


3 ا ک 5 ر اپور ا < 1 ا 2 1 4 ا ۴ : ۹ كج د ا mw:‏ 5 
نعمکہ نق د ت ایت اوی لش ا چ می حہفاب اکپ ع لہ دی کرحم 
ا ا کا 2 r‏ ا : و “~~ ر 


~~ 4 


اښ 
پا ی ا 


ارد أحرى * *[طه:55-53]. 


قال مو س ما ره ار اللي جل کک اا دا ا خلقها 
کالمهدء وهو الفراش» وهذا كقوله تعاى: * الرس فر ها فع E‏ 08 
[الذاريات:48]. وجعل الله في الآأرض 8 ا طرقا ت > اناس ٤‏ 
س ك عبرها فی جنبات اا ک) قال ص وجخعلا في 


EE ا‎ 


السا E‏ به أزواجا من نات ۳ شيءِ٬‏ والأزواح: : زوج» وهي 
الأصناف المختلفة ٤‏ الأشكال والمقادير ر والمنافع والالوانِ والرواتح والطعوم. 
وقد خلتق الله هذه الأزواحَ لباک اناس ثمارها وحبوبيا و 
وتر ترعی ت ا ۶ قال تعالٰی: : ج یھ وا و E‏ 
٠‏ [السجدة:27]. 
وح موسى في عَرْضه هذه الآيات» أن فيها آياتِ لأصحاب العقول: 


E ET‏ وأولو النهى: أصحابُ العقول» وفبها 
تعريض بفرعون أنه إن م هتد بهاء فليس مِنْ أصحاب العقول. 


ANZ, 
اا‎ 
r ر ر‎ 


KEE 2‏ 
وختم موسی کلامه اموجه 4 فرعون بقوله: # 4 مب لھ 2 
0 ر IK‏ [طه:55] فالله خلقنا بخاتق أبينا ار م 
تراب الأرض» وإلى الأرض يعيدنا بعد موتناء و الأرض يبعثنا في يوم 
القيامة. 


وقد أخبرنا عر وجل آن موسی وهارون أَرَيا فرعون الآياتِ التي آرسله) 


الله ہا فکذب» ورفض الإیان مہا ا ولد آرت ایتا کھایکدب وای ل4 
[طه:56]. 


خامسا؛ كيف عرفنا ربنا ”عر وجل- ب2 هذه الآيات بنفسه 

عرف موسى اث فرعون بالله رب العالمين عندما سأله فرعون عن ره 
تبارك وتعالی» با يلي: 
عرفه آن ريه رب الخلق جميعاء وقد لى رب العرة كل خلوق» وأعطا: 

` mM at 

- عِلْمْ الذين سبقواء ِن البشر مدن حفوظ عند رب لعز لا يضيع منه شيء 
و ال -تعالى- جعل الأرص كالمهد وجعل بين جباها طرقاًء يتتقل الناس 


عبرهاء وأنزل الله تعالى م فن لاء ماءٌ فأخرح , به من بات الأرض 
أنواعاً ختلفة من النباتِ والأشجار. 


4- الله تعالى خلقنا مِنْ تراب الأرض» وسيميتناء ويعيدنا إلى الأرض» ثم 
حرجنا منها يوم القيامة. 


اولآا: تمدلم 


ها ظط خد م راف مال عاد به فهو ااا ن داه 
الآياتِ بفعله يوم القيامة عندما تقوم الساعةء ويقومٌ العبادٌ ليوم المعادء وما 
یفعله الله تعالی بکونه وعباده. 

ففي ذلك اليوم ينفخ في الصورء ويحشر الله العباد وينسف الله الجبال 
لمان کا ويصبح مكاتها أرص مستوية» وني ذلك اليوم يتبع الناس 
الداعي وهو إسرافيل الذي ينفخ في الصور لا بحيدون عنهء ولا يشفع أحد 
غد اه ال الات بار اورا 

والله تعالى يعلم ما بين يدي العباد في الدنياء وما خلفهم في الآخرةء ولا 
حيط العباد عل برّبم» وني يوم القيامة تعنو وجوه العباد لله رب العالمين. 


1 9 0 ې ا لے‎ ٣ 
ٍ ر‎ ٣ 


5 1 Eê 

CC 3‏ و انمیجر مال نو مید زرا 0 لفو لی بلتم ول 

و شد ا سا کے E‏ س ج sC‏ څ سے ر س کے ج م م ار . م ر کر و 4 سے ت ت ارم و 2 کر aS‏ 

کے ےھ )صا TER‏ ا ا شي ا eg‏ 
2 اء عشر عن مقو نو اد لشو ر مثلهم صريقَة إن لبتم إلا دوما س 

۰ ا 
7 کے کے ا ا ٢‏ کک ٣‏ 2 چ 1 ر ن صر ر 1 ج ر سه ر ا ر سے گر ۱ a‏ 
ا ایر 0 u‏ 4 اظ ا 0 
ویسئونی عن ابال فقل بلسمهھا ر سف را فیذره داعا صمصف )اد ری 
E‏ 9 ا E‏ $ ي کی 5 ٣ 1 E‏ 1 ۶ 
فا عوجا ولا امتا د مید بتبعوت | اکر داع لا عوج د وخشعت الاصوات 
ص 


ر ر 


ووت ا ی و ی EY ٠‏ ل 0 ق د أ س لو 2 ET‏ صر ا ر x‏ 
EE O OS ET TT Î‏ 
ل ن واا مع و همسا 7 وميد د لا شع الشفنعة إلا من اذن له الرحلن وړرعګی لخد 

ن ت era‏ ر 
رو سے سے م بل ہی e‏ کے ای کے ہے ورد 


N 4‏ و صر r E‏ جکر 4 
فولا ار دعام ما بان E‏ ولا عیطو بے علا # عتتا چو هد 


= سر کر وز ر سرو س ر سر سر ا وگ aS‏ ی سی ٠‏ رچ ص ج ر س ص ہے لر ہہ رر ا 
سے 1 . ا چ لر , E:‏ # 

ای لقيو ا ی ومن تعمل من! ا سے وجو مون :2 

0 کر مر ی E E‏ > 


سي ۱ 
< 


4 و 
قول او شیش ©4 * [طه :113-102[. 


0 س ر و 

ETT I e 
زرقاء أي: لون عيوغهم زرق لشدة ما يصيبهم من هول.‎ 
يتخافتون» آي: يتحدثون في بینهم بصوتٍ خافت» آي: منخفض.‎ 
قاعاًء أي: أرضاً مستويةء لا ارتفاع فيها ولا انخفاض.‎ 
عوجاً ولا أمتاء آي: لا ترى فيها مُنحفضاً ولا مرتفعاً.‎ 
. الداعى: هو إسرافيل اكا‎ 
شخت آی: شتت لر الغرة‎ 
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3 


ES €‏ 
مسا الصوت الخفی الصادر عن الفم. 
عنت الوجوه للحي القيوم: خضعت. 
القيوم: القائمْ بنفسه المقيم لغيره. 
افا شرح هدد الايات 


عرّفنا ربا -تبارك وتعالى- بيا يفعله يوم القيامة في عباده» وفي كونه على 


النحو الآتي: 
اد ااه تارك رال أن يبعت العباد يوم القيامة أمر إسرافيل اكان 


تينح ي اضر والصورٌ بوق عظبّم؛ يفخ فيه إسرافيل في لر 
الآأرلء فیدمر e‏ وتفرت الأحياء تم ينفح فه ا فيقوم 
لاف رب العالمين > دوم بنع ف الصور ‏ [طه:102]. 


aa cP رچ‎ 


اء والمجرمو ن e‏ © 


[طه:102]. 


ر 
م 


7 1 i : ر‎ a 
OG N ر‎ E ا‎ 2 e 


E‏ ا e‏ و ا ۷ [طه:107-105]. وقد امر الله -تبارك 


وتعالی- رسوله ية أن بجيبهم وخبرهم عا سیفعله بهاء وأخبر سبحانه 


ا فيزيلها من مواضعهاء ويذر مکانہا قاعاً صفصفاً 


e f‏ ر 
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والقاعً: المستوي مى الأرض» فلا ترى في أرض المحشر جبلاً ولا رابية 
ولا ترى فيها منخفضا ولا مرتفعاًء والصفصف: الأرض اللساء التي لا 


سے 2 


نبات فیها. وقوله تعالی: للا ری اواولا آمب 4 ا ا 
O‏ 


ت سر سر سے 3 سے سے سے سے 


اا یتبعول ا وميد شعوت بے آلا کڈ ی 1 د وخشحتټ 
أ و امن ا سَمَع للا مسا 4 # [طه:108]. والداعي الذي 
يتبعونه هو إسرافيل الذي يناديم» فیسمعهم» ویسیرون وفق ما يأمرهم 
ت ا انا دون غه و اعارا تارك وتال أن الاصات 
تسكن في ذلك اليوم» فلا تسمع إلا همساء والهمس: الصوت الخفي 
الصادرٌ عن الفم» أو الناتح عن سير الأقدام. 

اراز -تبارك وتعالی- أل الشفاعة في يوم القيامة لا ثبل إلا من 


سے ر ر 
س ا ژر سرس رق س 


أذ له ال رحن ورضي له قول يومي نر لا نفع ألشفلعة إلا من أذن له لرن 
OY E‏ [طه 9 فلا يشفع أحد و م القيامة إلا مر أذن الله 
تعالى له ني الشفاعة» ورضيّ قولّه» ولا بد مع رضا الله عن الشافع ن 
يرضى أيضاً عن الشفاعة للمشفوع عنه» فلا يشفْع عنده كافر أو مشرك 
ولا يشفع في افر أو مشرك» وإدا آذن الله في الشفاعة شفع الأنبياءُ 


O DEP SE 


N E E A تعالی:‎ 


- 6 


e‏ ا 
ا ا مجو د و ا اال :26[« وقوله: * هو ا Þ‏ 


TENE o ae 


أخبرنا ربا -تبارك وتعالى- أن الله تعالى يعلم ما بين أيدي عباده مِنَ 


الملائكة والإنس والجن» وهو ما أمامهم إلى قيام الساعةء ويعلم ما 
خلفهم» أي: من أمر الدنياء ولا بحيط علمهم بالله تعالىء e‏ 
عن الله ما علمهم الله تعالی باه ولکن علمهم باللّه l‏ # دعاو ا ى 


ب e e‏ [طه:110[. 


a SI‏ اأ الرجوة بوم اة تنو الي توء 


2 # و e‏ ا نوجو : : بني فوع از e E TET‏ 0 4 [ طه TIT‏ 


ووو 


رر جرورم ااانا یرم سطاه سی د ریا او 
واستسلامَها للجبار القهار -تبارك وتعالى -» والجی القيوم هو الله تعالی» 
فحیاته دائمة a a‏ 
نوم وقیوم: aE SA‏ 
وقوله تعالى: ۰ e‏ * آي خسر وذلّ من جاءَ 
وم الا حا لظم اراد بام ن اشر کی قل لان انه 


TE SC e 


a a 


E E ED ا [طه‎ 
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وح أن اللىل الأع ال الصا وجل كه ال 
يخاف يوم القيامة ظل)ً ولا هض)ء والظلمٌ أن تكثر سيئاته وتعظم مِنْ غير 
سبب منه» والهضمٌ أن تنقص حسناته وتبخس. 

أنزلً اله آخر كتبه وهو القرآن الكريمٌ بلسانِ العرب» وصَرَفَ فيه أنواع 
الوعيد لعل العباد ينزجرون عن الكفر والشركٍ والذنوب والمعاصيء 
ليحدث القرآن للعباد في ا ذكراً لرّم تبارك وتعالی * وَكَدّلك 


ی 
ل کے ر م اھ + ع ےہ وو > وھ کک 1F SY‏ 


انر لله فرَءأنا عرپيًا وصرفنا فد من الو E E‏ © 
[طه:113]. امت الله تبارك وتعالى على عباده المؤمنين بإنزاله عليهم القرآن 
الكريم» بلسان عر مين وصَرَفَ فيه أنواعً الوعيدِ فإذا لامس الوعيُ 
قلوبَ العباد خافت راء واتقته» فاجتنبت المآئم والفواحش والمحارم» 
وأوقع في قلوما الذكر»ء فاعتبرت واتعظت. 

e‏ نفسّه عن ماثلة ة المخلوقاتِ في شيءٍ مِنَ الأشياء في قوله 
تعالی: متم آنه السك لس 4 [ط:114] وقد وصف ربا عر وجل 
a‏ الك الى سبجانه. وني الله تخال زضولة 4 عن المجاة 
زارا ا وی به إليه قبل أن يتم جبريل قراءته عليه ولا 


1 کے ج‎ ٍ e 


و س 2 9 ۳ 1 8 e 2 ٤‏ کے أ و ي 0 وو 2 ھ کی م ر و gw‏ 
EET 4 4 EE A 9‏ 
ر e e‏ م : ا 
روا ا باقر م أن مر : ا E E‏ ار 4 سیت : ق عل رلب ار س 
ا ا جج 2 : کک ا 
HE!‏ 
کی کک ی ا کے کے hy‏ 
| % ا : ۹ ااي ي 1 ك 1 : 
طه:4 11 ]» هذه ية له ا 0 به سانك لعجل بوج 
کي ہے کی e‏ سا ر 
ی ب 4 ا کیو کی و sS O‏ ا کے 
ویر کے کف ۴ چ ت ر کے ایر ا i‏ 2 2 0 کر ا ا کی ر ا o‏ $7 4 ه ا چ 
oy 4 4@ 5 1 8‏ ک L1‏ اد الو 
9 ا 1 2 ۰ 
ق ¢ 


7y e 5E EE Fl ا ا‎ 


e N 1 e 4‏ 
اق ا ا ٣ i‏ کن زر ف ر که 
ED e‏ چ س + 


o oer 


[القيامة:19-16]. 


EEK 
ر ر‎ 1 


ا یسا 2 گنت کیش اي رشنا کل و جل ۰ دة : 


عرّفنا ربنا تبارك وتعالى بنفسه في هذه الآيات ۰ 

ارا -تبارك وتعالى- إسرافيل يوم ا لقيامة أن ی ينفخ في الصور» فيقوم 
الناس لرب العالمين. 

حشر الله -تبارك وتعالی- يوم الدين الملجرمين من الكفرة والمشر كين 
زرق العيون. 

ينسف الله تعالى الجبالّ يوم القيامةء فيصبح مكانا أرص مستوية لا 
يتبع الناس يوم القيامة نداء إسرافيل لا بحيدون عنه» وتخشع الأصوات 
في ذلك اليوم» فلا يسّمَع إلا الهمس. 

لايشفع في ذلك اليوم أحد عند الله إلا من أذن الله تعالى له» ورضى قوله. 
الله -تبارك وتعالى- يعلم ما أمام الناس في الآخرة وما خلفهم في 
الدنياء ولا حيط العباد برهم علاً. 

تعنو الوجوه لرمما يوم القيامة. 

لمؤمنون الذين يعملون الصالحاتِ يوم القيامة آمنون ولا يخافون ظلا 
ولا هضا. 


لله تعالى هو الذي أنزل القرآن» وصّرّ ف فيه ألوانَ الوعيد. 


أولا: تقديم 
بن الله تعالى ما لا جوز له فعله في] خحذ نفسه به» فهو لم يخلق السموات 
والأرض لعباً وعبثاًء وأعلمنا سبحانه أن له مَنْ في السموات والأرض» وله 
عبادّه الذين يسبحونه في الليل والنهار» وأعلمنا آنه الواحد في هذا الكون 


تان : آیات هت |١‏ التنص من سورة ة الأنياء 


2 کر ی ر 
کک کے ا یں ر ر ا کے س ےر e‏ 0 4 م ج د 2 r‏ 


0 »أ یں e‏ 
a Ly‏ ك و اردتا آن تند هو 


i ARE م 0 و ا‎ aT و‎ CG 
َع الطل فيد معه. فإذا‎ ٤ لاخذنه من لدنا إن ڪڪنا فعلين ر ل نقَذِف با‎ 


عر ص پوو ر اش ر کے مړ ل 4 سے ص 
هو زاهن ولک ال سا ینو 9 و TE TT ef‏ 
ص کر ۳ ر کے سے ت ا سے ور ۶ u‏ ی E‏ 0 و ا ر رو سے OY‏ 


اروب عن عبادتد۔ و د ن 0© ا لسہحوں ل والنهار لا بقترون ww‏ 


[الأنبياء:35-16]. 


فر ت هت 
يقذف: شبه الحق من القول بالقذيفة التي ترمى في القتال. 
فیدمغه: فیصه ی دماغه. 


زاهق» أي: هالك. 


الول الات 


يفترون: لا يضعفون ولا يسأمون» ولا يشغلهم عن التسبيح شيء. 


مشفقون: خائفون وجلون. 


رابعا؛ شرح آيات هذا الموضع 
س > َء 
عرّفنا ربنا -تبارك وتعالی - بنفسه في هذه الأيات ببيان ما ياتي: 


1 - الغاية التى حَلَىّ الله السموات والأرضص من أجلها: 


ت 


E‏ له ما حلق السموات والأرق وما بين هوا 
t0 EC N‏ الأنياء:16] : يخلقها 


ربنا عبثاً وباطلا ولعباً ولمواء وإنا لق لیکون الکو کله معبداً ‏ لله تعالی» 
ودليل ذلك أن الله تعالی سیحاسبتٰ ا معاد على ما قدموه» # وم 


97 
3 € 
ا | GOY AK 1 ere AEB EL r‏ 
A IE‏ ا ¢ N‏ 9 بدنهما ا د ف طن أل وا قول لذن دروا من انار WE‏ 
[ص27]. 


ت 


0 O * س ت ۰ 1 1 ۾‎ ۰ e 
لاذ هوا من عنده‎ E واخ رنا ربنا معز وجل‎ 
۰ 2 ت س کج رک ا ا‎ ٣ 2 oa, کک‎ 
ا و اردق ای بشحد ا | لخد نه من للا ا و لين #0 [الأنساء:17]‎ 
3 


وأصل اللهو: ویطل عل ازوج أو الول واف مال عل وال اکر 
من أن يتخذ هواء ولذلك قال: ان سڪ ا قعل #۷ أٌي: ما کنا فاعلين. 


ES 


بر ي .م 


تعال مبينا 4ع إبطال eT e‏ 


4ة 


NE OEE Ea‏ الذي 
قذف به عل الباطل ما آنزل ea‏ 
E‏ ا و ی ی 


ھر 


آهل الباطل. وقوله: # ولخ اعيا e‏ 2 ق : ولكم العذابُ غا 
نصفون به ا عن اباطل؛ کاخواهم" E‏ 
ا ا 

e i 0‏ و والأرض» فهو مالكه) وخالقه 


ا اي 
7 


ا و أحد + e‏ انوت والازي ون ا 


ر و ا بن ب 3 2 اا ر F‏ کے سے OS‏ ا 
E‏ 


aT yT‏ رلا یقترون ر۲ 
[الأنياء:20-19]. 

وإذا كانت السموات والأرض خلمَة وملكة فک ما فیا خلوق 
مربوتٌ» ومِنْ ذلك الأصنامٌ والأوثان والأشجارٌ والأحجارٌ والشمش 
والقمرٌ» وكل ما عبده البشر» وأراد بالذين عنده الملائكة فا: ہم لا یستکبرون 
عن عبادته» ولا يستحسر ون» فالملائكة الكرام لا ا عن عبادة الله» 
ولا يتعاظمون أن يعبدوه» ولا يأنفون ذلك. 


8 ی ۾ 2 


2 ا ا لے $ 27 
یا 
٤ ٤‏ 
ا 


ا 


التسبيح شىء فالتسبيح طم بمثابة التفس لنا. 
3- بطلان الآهة التى يعبدها الكفار مِنْ دون الله: 
احا ر نایار و الد اد لار ا م دون ان ارو اک 
اا E O E‏ 


: f 
م * مرق ر م کے ر ت ا ر ر ر‎ “N 
7 از‎ 
ا‎ dd) 


وا ءالهة من الارض هم ينشرون 0 * [الأنبياء:21]» وقوله: # 


می وسم ر 


اخذوا 4 ا تابح بل راتوا ای ول رامن لرل 
وقوله: * شه r‏ © 4 آي: بحيون الموتى» لأن مِنْ صفة الإله ال انه 


يجيي الي وقوله: #من رض ٤‏ آي: أن آهتهم التي يعبدونہا ضرعا من 


س 


أخبر الله تعالى أن استقامة أمر السمواج ا يدل عل وحدانية 


rs‏ ي 
٩‏ 4 ر f‏ 
مه ا e‏ 


الله« و آنه ل إله عبر ه» و ل معبو د سو اه * و 5 9 کان ا ا ET‏ 3 


م ES‏ کے ت 4 5 I‏ 4 ر 
نو a ١‏ ی 3 E,‏ 4 0 و کے ی 
2 ب # HÎ‏ د 
کی oat‏ کن Lk ٤‏ و و ۶ و 4« 
LS‏ ن a a‏ ر ۹ و i EE‏ ف 4 
e 0‏ ا و ا کے 8 r‏ 


[الأنبياء:23-22]. 

وهذا الذي ذكره ربنا يسمى دليل التمانع» فلو كان فيه آمة غير الله 
لفسدت السمواتِ والأرض, لان الآهة ستختلف في| بينهاء فلو أراد أحذهم 
خلق شيءٍ» وأراد الآخرُ عدم خلقهء فإن تعارضه) سيمنع الخلقء فإن قَدَر 


€ ا 
sal.‏ 


لایصلح أن یکون إها. ' 


ر ره تعالى نفسه عن الشريك بقوله: * سر ا اعرش e‏ 


ل 


بصھوں e‏ فهو واحد أحد فرد صمد» لا شريك له. 
4- - طلب الله تعالى م ال کن ان ای دل عل مک ما اعود ا 
قال الله -تعالى- منكراً على المشر كين في) اتخذوه من آههة ا من 


E‏ 2 لر ر سے ا 


چ م 
دون اللّه: 5 ر ادوا من دوله eS E‏ می ود ف 


ت ا 


لی بلا کارهو لا يعلمود َعرصونَ ٠٠٠‏ (الانياء:24] وا معنى: بل اتخذوا 
مِنْ دون انه ًه وطالبهم أن يأتوا بدليل وبرهانِ يدل على صحة ما يزعمونه 
وأعلم أن الأدلة المنزلة من عند الله التي أنزها في كتابه القرآن وني جيع الكتب 
الساوية السابقة ا على وحدانية الله وقررَ سبحانه أن أكثرَ الكفار لا 
يعلمون الح فهم معرضونَ عن الحق. 

O ON 
A 


2 2 ر 2 7 ت 0 ا ر 8 م 
E 2‏ 0 2 او ' > 1 : ! ر 2 و 2 
ق سڈ م ر سو زب ك و کک ;مه ايك ا ا نا قادو ٤ E‏ [الأنبياء :25[ وهذه 
د لا ت سراف بے ر 4 7 


ی و ا م ا ا 
الأية كة YT e‏ صل مت ضور اش شه 9 اجر 


e 2 0‏ 4 سے سے 7 


[45: [الزخرف‎ * 5 ٤ ا ا اسم‎ E 


کے y7‏ 
ونا 
رر ر : 


5 - تنزيه الله -تعالى- عن الولد: 

اا و اا ا ا ا وأكذہم 
فقال: # واوا اَعَد لمن ولدا ا E E‏ 2 © ل 
E‏ وشمیامروہ يموت () عم ما بین آي میم وما حلم ولا 
e‏ شیش # تقل مت ت 
اله سن دونو فلك ریو جه رکذ رژ لک ن زی الل 7 [الأنبياء:29-26]. 


وقد نزه ذاته عا یقولونه ویفارونه ثم آخیر آل ملائکته عبادٌ مکرمون. لا 
N LN OE E EA‏ 

حيط بهم» يعلم ما بين أيدهم» أي: ما أمامهم من أمر الآخرة وما خلفهم من 
أمر الدنياء ولا يشفعون إلا من ارتضى» أي: إلا لن رضي الله عن الشفاعة هب 
وهم عصاة الموحدين» وأخبر أن الملائكة كانوا ولا يزالون مشفقون» أي: 
خائفون مِنْ خشية الله» وقال: ومن يقل منهم: إِلّه إله من دون الله فإن الله 
يجزيه جهتّم» كذلك يجزي الظالينء وهذه فرضيةًء وإِلاً فإلّه يستحيل أن يدعي 
واحد من الملائكة آنه إله من دون الله. 


خامسا: كيف عرفنا ريتا -قبارك وتعالی- بنفسه ے2 هذه الآيات 
2 ت س ت > 
عرفنا ربنا -عز وجل - في هذه الاياتِ ب) يأتي: 


ا يخلق الله -تبارك وتعالى- السمواتِ والأرض لعباً وعبثاًء بل خلقه) 
لغاية صحيحة» خلقھ| ليعبد ويطاع. 


-6 


ر 


-8 


الله -تبارك وتعالى- لَه كل مَنْ في السمواتِ ومَنْ في الأرض,» فاله تعالى 
مالكهم) ومالك ما فيهم) سبحانه» والمالك یتصرف في ملکه کا یشاءٌ» وما 
یعیده الناس ه من الشمس والقمر وال والاوثانِ والأصنام كله 
خلوق مربوت معد له تعال. 

الملائكة الذين عند الله في السموات يعبدون الله ويسبحونه ويطيعونه. 
لو كان في السمواتِ والأرض آمة على وجه الحقيقة لفسدتا وزالتاء فلا 
اغا وا ال لاه انه اه 

ا مشر كون الذين اتخذوا م مر دون الله تعالى آهة بحتاجون أن يقيموا الأدلة 
والراهين الدالة على صحة هذه الآهة المكذوية المدعاة. 

کل الرسل لذين رسكم الله تعالى متفقون على وحدانية الله» وأنه 
المعبود الذي يستحق العبادة دون غيره. 

O ARPES RR 

ر الكفار أن الله تعالى اتخذ ولد هم الملائكة وحقيقة الأمر أن 
الملائكة عباد الله تعالى مطيعون لله عابدون له. 


2 ,2 ‌ ت 0 


0- مَنْ يقل من ملائكة الله إِنّه إله مِنْ دون الله -وهذا على سبيل الفرض- 


أوكا: تنقديم 


عرّفنا ربنا -تبارك وتعالى- بنفسه في هذه الآيات» فالسموات والأرض 
کانتا رتقاً متلاصقتین» ففتقها الله وفصل بینهاء وجعل من الماءِ کل شیء حى 
وأرسى الأرض بال جبال» وجعل السماء سقفاً حفوظاً من الشياطين بالشهب» 
وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر سابحات في الفضاء» وهو 
الذي يميتنا سبحانه بعد أن احيانا. 


ثانيا: آيات هذا الموضع من سورة الأنبياء 


۱ ر رم مس ر وہ چ م سے 3 ت ر ص e‏ 
اول بر لذن كفروا ان ١‏ ا ڪكڪاننا رتفا 


د ا و ا 


ے۷ 0 2 
٤ ٤‏ 
کر ر 


ww: 7‏ 5 7ے e EN e ٣‏ 8 : 
ص 0 2 1 . 3 5 E E EEE. 3 4 a, ED F7‏ 1 
p۰‏ 3 اکا ی ھی e‏ سح لما کر Kaa‏ مدرب 3 2 کی اہ تقین جا ت نی رکا 


چ 1 س 4»> e e‏ ا 2 کر ا ر ا يا ل 2 ا 0 ہے ا ر ر 
8 . ت 1 ۲ ۳ إ أ : ت : ? : 0 ۱ ف ا 
و عر ص ول ا : 2 ا : 1 ~~ ۾ ا :> ھ@ ااي ا أف 
4 ٣ق ٤ e‏ ۳ ا 2 ت سے ی ھ۔ ی ا ام ا س و س 


0 ف فلك u E‏ :33-30[. 
ا ف ن خد ات 
راء أي: متلاصقتین. 
الفتى: الفصل بين الشيئن. 
يۇمنول»› آي: ناون 
رواسي: الرواسي الال 
تميد: تضطرب وتتمايل. 
فجاجا: الظرى بين ا لجبال. 
سبلاً: مع سبيل» وهي الطرق النافذةٌ المسلوكة. 
حفوظاء أي: مِىَ الشياطين بالشهب. 
عر فنا ا و ل هذه کا قعل ارال 


E 


ق 2 
ا : ۴ قف 
SN‏ 


آي ا السا اا متلاصقة» عشي ص بن e‏ اف 


ا 7 


وفصل بین السموات والأرض» فرفع الساء 3 مکانہاء واش الأرض 
مکانہاء وفصل بينھ] باهواءِء 0 التصل بعضة ببعض» الذي 0 
فیه» ولا فتح. والفتقَ: الفصل بين الشيئين. 


صر ص صر < کر 


2- - خلق الله تعالى مِنَ الماءِ كل شيءِ حي # وجعلتاير 
€ [الأنبياء:30]» وهه الأية كفو له تخال: وال لیک ا 0 


کا 
2 


فكل الأحياء في الأرض من الإنسانِ والدوابٌ والطيور والنبات لوقه مِنْ 
ماءِء وهي محتاجة إلى الماءِ لبقائها ووجودهاء وقوله: اف ا 


ألا يصدقون. 


3- ا # وجعلت 


الارض روسی ن u‏ بهم [الأنبياء:21]. سى 4 الرواسى i:‏ 


ص 


ا 
الأرض تحفظ توازنهاء وتجعلها هادئة فى دورانباء ولولا الجبال لما استقرت 
اللأرض» وما صلحت الحياة فو قها. 

4- جل الله في الجبال فجاجاً سبلا لعلهم بهتدون» قال تعالى: 
يجفا فا فاا ب الهم بدو © الانياء:31]. والفجاح: 
لطر الواسعة بین الجبال» وکل عرق بين جبلين فهو ف وقوله: لش 
جع سبيل» آي: طرقا نافذة مسلوكة» وهي تفسير للفجاج. 
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ا 2 
رس وا 


ہا الشاطين * a‏ ا ٤ EE E O‏ * [الأنياء:32] وهذه کل 


. 3 وة 3 آذ ٠‏ باتوی e E‏ ا ی د ا 4-خعلتي: ا ا ي ب e‏ ا اللكف ۰ 5 [ ٠‏ 


N ST TR E TCT 

الغلافِ الجويّ الذي حيط بالأرض» وهو بحفظ الأرص من الأشعة التي 

يمو بها الكون» ويجحفظها مِنْ الأجرام التي تتساقط من الفضاءء حتى إذا 
a‏ 


وقوله: * آي ا e‏ 
[الأنياء:32] آیات 2 نومه وشموسها وتاه ا ا 


E 
حل الله اللي والنهارً والشمس والقمر ف ففي الليل يكون السكون‎ - 6 
واضهدوء واا الناس النوم» وف النهار عَتٌ الناس ویقومول لأعامم‎ 
ی ی‎ 


«(جائز أن 2 ذلك الفلك " کحدید: ا ک قال جاهد» أو کطاحو زت 
الرَحَی کا ذكر عن الحسن» وذلك أن الفَك في كلام العرب هو كل شيءٍ دائ 
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ا @ 
کے کے ه4 n‏ 


فجمعه أفلاك) [تفسیر ابن جرير: 7/ 5691] وقوله: # يحون {r‏ آي: ججرول 


خامسا؛ كيف عرف الله تعالى بنفسه ب2 هذه الآيات 


ا ا ی ا سات وال ا 


1- خلق السموات. والأرض.» وكانتا متلاصقتين» ففتقه| الله تعالى على 
النحو الذي هما عليه اليوم. 


2 جعل الله -تبارك- من لاء ك شیءِ حى فجعل لاء الإنسان 
ولوان والدوات والطيو ر والاأشجاروالئات. 


3- خلق الله تعالی ا لجال فقبّتَ ہا الأرص حتى لا تضطرب في مسارها. 

4- جعل الله تعالى في الجبال طرقاً ومراتٍ يعبرها الناس في أسفارهم. 

5- جعل الله تعالى الساءَ سقفاً للأرض» وهي محفوظة مِنَ الشياطين ب 
أقامه الله تعالى من النجوم التي ترمى بها الشياطين. 


ا ا ES 8 e E‏ کر ر E‏ 
a `‏ 4ر in‏ ۴ . ا 1 1 4 ٭ 0 5 5¢ س ر 
yr ۲‏ ر د ا : EE EET‏ ج د : 
فے تھے م Og e‏ ا ایا ب e‏ ک5 هر چ 7 5 کح ,¢ 1 ۳ ا 3 Gi‏ 3 
فا أ e‏ سور r‏ ا es‏ بی r‏ کے ت u‏ 


[الحج:6-5]. 
i A TOOT‏ و ر 
ي هله الايات نادی رب العزة الناس الذين کون ال ويكذڏبول 


ر ر ا 4 , تر 3 
e‏ ا : ا کے ل ا اھ 1 e‏ ا ٍٍ 

8 + ډ مھ ص“‎ * | i ص‎ 1 8 8 ٠ @& + ا . ھم‎ N, O E 
ا سا ا ا ل إل لسم ی رع ل جع ی . کنتم مرتایین ف اللعث‎ 

‌ مھ ت ع ّ q4‏ 5 ۰ ر 

رشا ع گر لے 3 “ 
اکن فیه ق أله 7# ف 6 E E‏ ۶ ب 
we - 6 a 4 : 5۹ 8 } i ¢‏ 
و وهو 6 ر ر کچ او مز اي ائ بخلق ابیکم ادم» ورل 
4 مھ ر 


2 
3 


خلقه مِنْ تراب» ثم أصبح الترابٌ طيناًء ثم ما مسنوناًء ثم صلصالا كالفخار 


وقد خلقه رب العزة بيه» ثم نفخ فيه الروح. 
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الو 9 


وبقية البشر خلقهم من ذكر وأنثى الا و فاه خلت مِنْ 
آنشی من غير آب. وبنو آدم بخلقون في أرحام أمهاتہي ویکون اول أمرهم 
نطفةء أي: مَنيَاء ثم يصبح هذا المني علقةًء وهي الدمٌ ا جامد الغليظ ثم يصبح 
قطعة لحم على شكل المضغةء وقد يكتمل خلق هذه المضغة» حتى يتشكل منها 
الطفلء وقد لا يتم خلقَها لثم من ذطفَةٍ ر من لقتو ذو من مضعة لقع 
وير حخلقَتٍ 4 وقد اكتشف العلمٌ الحديتٌ بواسطة المكبرات أن مني الرجال 
تعوي کل قذفة منه ملايين الحيوانات النوية» فإذا عاشر الرجل زوجت 
طت ارات آلو إل ت تكرن بورض الرأف فا وح أجددا 
لبويضة التحم بهاء وعند ذلك تأخذ هذه البويضة ال ملقحة بالانقسام والتكاثر. 


وتنغرس في جدار رحم المرأةء ثم تصبح علقة» ثم مضغةء وبعد ذلك تنمو إلى 
أن تصبح طفلاء وقد أدخل الأطباء العاصرون في رحم امرأة اا الحمل آلة 
صوروا عبرها ما يجري في الرحم للجنين مِنْ أول آمره» فکان ما مجري ي 
الرحم هو ما حدثنا عنه رب العزة -تبارك وتعالى- في هذه الآية. 


وقوله تعالی: بين کہ 4 آي: م ا اقل من فور ال 
طور کیال قدرتنا على البعثِ بعد الموتِ» وعلى کل شيءٍء لأ مَنْ قد ر على خحلق 
البشر من تراب أولاً ثم من نطفة ثانياً مع ما بين النطفة والتراب مِنَ المنافاة 
والمغايرة» فهو قادر بلا شك على إعادة ما بدأه من الخلق. 

وبعد أن يكتمل خلق الجنين في الرحم» يخرجه الله إلى هذه الحياقء ثم 
ينمو هذا الطفل حتى يبلغ أشدّه في سن الثلاثين إلى سن الأربعين» وبعض 


FE ےک‎ 
3 1 ي أ‎ 
٤ ٤ 

ر ر ب 


e 0‏ ر سے 0 ا س ۹ 0 : ج ا ت r‏ رو 


لسر ا #ونت. 4 E‏ ات الال > طفاا بلعو 


ر # 3 ا 

: 2 ر f‏ 0 
ا ٤‏ 3 ن 2 e‏ 3 ه ۶ أ ۳ 
افر د . . . 
a re pee. |‏ ۹ ا e‏ ة ۴ د 

ایم ia a‏ 1 س وام e‏ ت ب Fomor re‏ ہے 2 اڭ 1 و 7 :8 ie‏ ن 
# ا ا “i A‏ 

1 ا 


E OS e 


سے سے ر چ e‏ 2ر : 0 م a‏ 2 تا ا 4 
e‏ ك . e: i ٍ a‏ :ر 
:& وله کا ا ت CE‏ ت ضين . 4 شم عة طف َف رار رکو( e‏ ر 

ا 


کج کے 
نشت کے کک کو 
چھ ي ا 
کس 
بلب ۹ Ee‏ 
یا پل قا ن 


2 ا م مجر س ور 


۹ سے و س 
ر r‏ یر ۴ ا $ کی ےو 
: ۱ ه إا A A‏ 
ا 1 l1 i‏ ا ر ج س 
ف ه ذا از E‏ اع ۱ > بهي 2ة 4 ا ر قي ن ڪل ره 
ر E 0 e‏ ا ر 


ےا و و 2 ا ھا آی: تراها هامدة رود 
بصرية»› رو ا لیس فیا خان نبات» قوله: # وتری اا 0 


e NS‏ امات N ١‏ ٭ فإذا آنز ل الله عليها ماءَ المطر أو 
الأهار و العيون # اهت ورت * ت ی الأرض بالنباتِ الذي تحرك 


کک کی ر و 


داخلهاء نم ج منهاء ومعنی #* وربت * زادت وارتفعت. وقوله: 


کوان“ DT ONE‏ 
ا ٤‏ 4 إ1 ا 4 . 
روف ی جن ع و ي ن 


حسن الشىء ونضارته» والبهيج , بمعنى المبهج» e‏ الصورة الذي 
تتمتع العین برؤيته. 


۷ ن r‏ ژر ف ری ےو رھ 

وعقب الله -تعالی- على ما ذکره بقوله: * ذلك بان اله هو الحق وأنهء عى 

سے وااو ر رکد کہ ر Ey‏ چ ا کے س کے ی ا ر 2 کے م ب کے سے ا س کر ص م 

الموق وأنه ر مکل شیو قییر ل ون الساعة ءاتية لا رتب فما وأ الله ببْعَث من في 

ا ع 2 

موز ° 0 :7-6[. وقوله: 9 ماي الله شو اڪن 4 والحی الموجود الثابت 
الأبدئ السرمدى الذى لا يتغرء ولا 

ار ص ~~ 8 
وقوله: # ونه عي الموت * آي: ک أحيا اللارض بالنبات» فإنه بجيي يوم 


ر 
کر 


E E‏ ا #“ ا 
القيامة العباد» وخر من قبور م ON TET‏ 


2 ت 
» ات 8 2 
+ ۰ | ا ۰ ٣=‏ 5 ڎ 3 
ر ر ڪر ر »+ a‏ 
4 
ا ل 1 کت و ر 
£ ي 7 3 
O TT‏ و هة ا 
ok‏ و ا 0 ۴ ` e‏ 
K6‏ 2 ھل اس 3 E‏ ا هه ار ي ,یہ se‏ 
ي ا ١‏ : ا 0 4 3 ل ٤‏ 
پس 3F ER 2 ۴ ٍ E‏ « 
د Fo as ret rT‏ اہ 0 N‏ ل لی“ ےی : ابوس N‏ 
ق E‏ سے ا re‏ 


س ا ° 
أعلمنا ربنا -تبارك وتعالى- فى الآية السابقة أنه يسجد له مر السموات 
والأرض وما فيها وما بينهما» قال تعالی: ٭ از نر ت الله جد له من ف 


f ۳ E 1 سر کے‎ E 
ا ا ا ا‎ a 1 TEE e 
ھ3 7 سکس ب 4 یدسا ر و لل ت ای‎ n E 4 وق س 2 قرم 5 - 4 رر 8 و اسکی ر وکس ۽ ¢ دع‎ : 
چ 3 2 ق ا‎ 4 ْ 2 . ١ کے‎ ar کا ا سے لے 2 م‎ 

گم 

ا 


و aR A E‏ و : ا ي ا 
: ا ۱ ا 
مدو ا ۹+ a wr‏ عا + 2 بپ د ت ته ف 51 1 
ا ي 2 ا و سسا ت E aT‏ + .2 اح له ا لے N}‏ لک 
ES‏ 5 ا ر ا 2 e‏ 


وقد ذهب جمهورٌ المفسرين إلى أن مراد بسجود السمواتِ والأرض 
ال وار و و ا و ال و ار ا 
e A Ee‏ 


لا ندري کیفیته» ولا حقیقته» قال تعالی: # SEE‏ 


م | 2 f‏ ر ج ای کے کیرا کرم Se‏ 
طوعا وکر ها # [الرعد c15:‏ وقال: اول دروا ا إلى يدنگ ظلله. 
عن اليمين والشماب ا خرو ا(2 و EA RE E‏ وم 


ص : 
4 سے کہ سے سے کر نے ھر < ا 
8 


و رض من دَابَوٍ و 2 وهم E‏ : ر OF‏ [النحل :49-48]. وقال: 


و e‏ جم والشجر دسج ا لسىجدان ©( [الرحمن:6]. 


وإذا أنت نظرت في الآيات نظر معتر وجدت المخلوقات تسجد لربُ 
الکائناتِ سجوداً حقیقیاًء ولکن لا ندري کیف تسجده کا قال رب العزة في 
تسبيح الكائنات: # ون من شىء إلا سح عرو وکن لا تهون سهم 4 
A EO E eh E e‏ 
0 وت الله ور عله قال: فإ بالَلَْتُ حى شد تمك 
لعشي فتستأذِد فيُوذَنُ هاء ويو أن جد فلا قبل منهاء وأستأِنّ فلا 
e‏ ارجعي من حيٿ جئتِ. e‏ 


ر 
TH‏ 1 ا . » 
E‏ : ا 8 Ee ٤‏ 


ت ھ ا ۴ ت کے چ 2 م 
تعالی: *٭ 7 مس ری مسقم لا EGE‏ دا عرزا أعليم 0 3 ايس :38[( 


[البخاري: ا 1159. 


4 


ES 


# آي: مؤمنول لله e‏ 


2 ن a‏ ۹ م : 1 0 ٣‏ ا 2 ھ : 
N‏ کک هر زل به تفقعی ف سء 0 A‏ 8 یری 
e r 0 a‏ 


o E RE 


بطاعته» وخذل مَنْ يشاء» ویشقی من يشاء ويسعد م أحب. 


والبدنَ جعلناها لكم من شعائر الله 


اعلارا e‏ 
O E‏ شکور آلو نکر ا اس 
ع واف لدا 2 فوا ن i‏ ن واک 2 
ملک کنکزر 2 که یا اا اله اوی کہ 
کر ا ا کم ا کے اگ م ایی ا 
[الحج:37-36]. 

امت الله -تعاى- على عبادو باليُنِ» وهي الجمال التي جعلها هم من 
شعائر الله أي: جعلها مِنْ ا لمعالم | أعظمة لعظيمة التي يتقربون بها إلى رهم تبارك وتعالى 
في الأضاحي والهدي» ‏ والدّت جلها لكر من سكير َه 4 [الحج:6]. 

والندن: مع دن ست بد اها واه یرید العظامَ 

الأجسام شن الوبلء وف شعائر الله من أعلام د سمت شعائر» 
لانه ته تشعَرُء أي: تطعن بحديدة في سنامهاء فيعلم آنا هدي. 


24 


€ ا 


E IT‏ سما عا وآ ٭ [الحج:36] أمرنا ربنا أن نذكر اله 
E‏ أي: ا وهي ا hs‏ التي عقت رجلها 
اليسرى» وقامت على ثلاث قوائم وقد وردت هذه الصفة عن ابن عمر رضي 
الله عتههاء وأخر أن التحر عل هذا النحو سه نيا محمد كل ٠‏ فعن زياد ين 
جبیر» قال: رأيت ابن عمر رضي الله عنهما. آتی على رَجُل قد آناخ بدت 
ينحرهاء قال: ابعثها قاما مقنّدة ست حمد 4 [البخاري 1713 Os‏ 


وقد نحرَ رسولٌ اله لا بيده في حكة الوداع ثلاث وستين ناقة» ثم أعطى 
علي فنحر ما ءَ e‏ که في هدیه [مسلم: 1218]. 


وقولّه: # ذا E‏ طعموا ألْقَايم لر 4 [الج:26] 
ووجوبُ جنوا مَوتها بعد نحرها» ووجوبٌ مو ويا على الأرضٍ 
عد أن كانت قائمةء وقد أمرنا أن نأكلّ منها بعد سقوطها على الأرض بعد 
س ونیم ت وهو السائل راي یتعرصں 
وقول تال اماک کنگزرة 5 0 kus ont:‏ 
E‏ -تبارك وتعالی- آنه لا ينتفع بلحوم ودماء ما نتقرب به إلیه 
اي واهدي م NA E ET‏ 


سر صر نر ا 


يك . سیخرها ی بترو اکل ما هدور ٠‏ الع e‏ 37:1[ 
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TEE 
2 ف ا‎ 


فالله سبحانه ني عن لحوم وشحوم ما نتقربٌ به إليه مِنَ الإبل والبقر 
والغنم» والڏذي ريده تعال و التقوى» وذلك بتوقره تعالی» وتعظيمه» 
والالتزام بشرعه کا قال عر وجل: ¥ لاض إلا یعون ) 
ی و TE‏ ٍ 
ما ارب منم من ززق ما ارد أن يطيمون ا( 0 له هو الاق دو الق مين ههه 
[الذاريات:58-56]. 

وف ار اا رال اس ل هل دا 
لنركبها ونحلبّها وننحرَها ذاكرين اسم الله عليها حين ننحرهاء وأمر الله تعالى 
رسولَّة أن يبشرً المحسنين» الذين التزموا بشرع الله تعالى» المخبتين لله» الطالبين 
لرضاه سبحانه. 


اوه نقددم 
َو ت 0 

. ربا -تبارك وتعالى- بنفيه» فدلنا على أفعالِه التي لا يطيق أحد 
من أن ١‏ 
i‏ يقوم بها» فهو الذي الليل ي النهارء e‏ وهر 
8 » وغره م م المعبودات باطل» والذي ينل الماءَ مِنَ الساء 

: | ء» فتصبح 
لاز عفر رل خت يع ماق سوا ولازفي رعو الي سام 

ي ال ر 

ا صس»› ويمسك الساء أن س على الأرضٍ إل رادنه» والذي أحبانا 
بعد موتناء ثم يميتناء ثم بحيينا في يوم الدين. 


ثائيا: ابات هدا الوص ن 
لوصح من سورد الحج 


ب 1 ا ر 
ل ب لل | 
يولج الله E‏ وو ك فا 2 


٠‏ سر ومر لر ال 
الله مع TT‏ 
ی ا کوک پاک ی مر ای واک 


ت 


ا أ 


و f‏ ت از ر ا ج ر 
ر ا : ۳ کک ر کنر ا م 2 ا 2 n ٣ 2 4 IY‏ ۳ 1 کے 
هخ ا و للف دشو E.‏ ا ر ی E‏ 


7 


کی 1 
٣‏ کر 7 ا م e‏ 24 وھ 2 ر م 0 € ار ۹ 0 
ا و 4 

ھا شا 4 یآ ا و فعس کا 2 ا دہ 

ر 
د 
4 کے 2 2 ڪ ۳ 
i &‏ 1 [ ار e‏ هټ ٣‏ ۶ { ا 4( ا چ 2 و : 


2 
RS 4y dy A4 2 e ty és 
eR U ¢ ر‎ a a E r 
emg ا‎ A او‎ Salhê 5 Se hue 
r م کی‎ 


يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل: ينقص من طول هذا ويزيد 
ي هذا. 

العلي: ذو العلو على كل شيء. 

لطيف: الذي يصل إلى مراده باطف. 


كفور» أي: كثر الكفر. 


a. 


وهو الذي يولج النهارً في الليلء ومعناه يدخل ما انتقص مِنْ ساعاتِ الليل في 
ساعاتٍِ النهار» وما انتقص مِنْ ساعاتِ النهار في ساعاتِ الليل» فا نقص مِنْ 
O LSA‏ 


278 


ر 24 َ 


2- اله ا ا E EE‏ 
هوالع الڪب ي 5 × [الحج :62[ 


الله -سیحانه- - هو الح أي: هو المعبود الذي خلق السموات 
ال ر ا ف ا ا نستحق أن عبد ودعي والله 
سبحانه وتعال هو الع الکبيڙء أي: هو ذو العلو على کل شيءِ» وکل شيء 
دونه» وهو -سبحانه- الکبر» العظيم الذي لا أعظم منه. 
- م ا E‏ آله َطِيفُ 
8 [الحج:63]: 
وعَرّفنا ربنا -سبحانه وتعالى- أنه وَحدَه الذي آنزل المطرَ من الساءء 
س اللأرض خصََة» وحص ذكر الصباح في قوله: * فنصي الارّض 
ا بالنهار أوضح منها بالليل. 
ia‏ 
بها أخری» تری أن الله تعالى كساها ثوباً أحضر من العشب» وترى أزهارها قد 


E NAN, 
<1 ۶ أ‎ 
ر ر‎ 


تفتقت» ون رها قد عمدت وأشجارَها اخضر ت» وعناقيدها قل وات 

وقوله تعالی: 3ت أله لَطِيفُ حير €7 أي: باستخراجه النبات مِنْ 
الأرض بالماء الذي ينزله مِنَ الساء. 

وهذه الأية کقوله تعالٰی: #قَطذا آرت عله ا 
من ڪل زوچ هیچ 0 [الحج:5]. 

4© لما لمو توما ف آلذرض وات آله لهو الس اعرذ‎  -4 
[الحج:64]:‎ 

اعلار ةوالتل ي واو واا 
فله ٤‏ الأرض جا ب وآنہارًّها وتوا ونباتپاء ودوا اء وترا اء 
وصخورّهاء ومعادنهاء وله ٤‏ الس|ء نجومهاء وشموسهاء:وآقارهاء وما لا 
نعلمه فيهاء وهو سبحانه النيٌ عن عبادوء فلا يحتاح إلى أحلٍ مِنْ خلقه سبحانه. 


> سر صر سر وو 2ے > 


اشرت وریت وانہتت 


رص < و + س 


5- اله سرك ماف آلأرض والفك قجرى ف البح ر ياوه ويك اسما 
آن ق عل الذَرّض إلا ديون آله پالتاس وف دحم 4 [احم:5]. 
وعرفنا را -تبارك وتعالى- أنه هو الذي سر لنا الأنار في جرياهاء 
والدوابٌ في حضوعِها وتذليلهاء فترانا نركب الإبل» ونشربٌ ألباتهاء ونمتطي 
ا لخيولّ» ونحور الأغنام» وترى الصغير متا يقوذ الاب والبقرً والغنم والخيول 
والحمیر ولو لم بُسَخرھا لنا ربنا ما مکنا الانتفاع بہا. 
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EK 


ا غ 
وقمل اقالا إل باد دة وهو سبحانه الذي و خد يسك السا ء ان تفع 
عل لري لاه اذاف رها الأرضي لكت اليا قوق تر 


هذه الأرض» وختم رب العزَة ةالاية بقوله: ` e‏ 
آي: تة رأة رحق لا خاق شمف الأرضي راسم عل الحو اللي ذكر. 
سبحانه. وهذه الآية كقوله تعالى: ٠‏ ) 


[الحائية:13]. 
وقلا د د ا ق 


OS ie 


e‏ [الحج:66]. 


رفا رتا -عز وجل - أنه أحيانا بعد موتناء ثم يميتنا عندما تنقضي 
ا ری و ا ر 


[البقرة:28]» وقوله: 


[الحاثية:26]. 


7 0 4 
{ ف 
اکر ر ۴ 


متفه ہے هده الات 


اہ عرفت رینا ¬ نیرک ودھا تی 


عرفت اله تعالی بنفسه في هذه الآیات بان بن لنا مایا 
الله تعالى هو الذي يدخل اليل في النهارء ويدحل النهارً في الليل» فها 


تقارضاة: 


الله تعالى هو المعبود الحقء والآة التي يعبدها المشركون آهة باطلةء وال 
تعالى هو العلن الكبير. 

الله تعالى أنزل من السماءِ ما فتصبح الأرض خضرة. 

الله تعالى له وَخْدَه ما في السمواتِ وما في الأرض» وهو غنيٰ عن خلقه» 


شاكر لمن عبده. 
اله -تعالى- سر لنا كل ما ني الأرض من الدواب والحيوان والبحار 
والأغهار وغيرها. 


م اه ال لا القن رى ى السار باه لا و حما أعان 
وبضائعنا إلى بلد لمن نكن بالغيه إلا بشقٌ الأنفس. 

اه ال يكال ءَ أن تقع على الأرض إلا بان فالسماء شط 
واا رض رغ وح اشا ) 


كتا أمواتاً فأحيانا الله» ثم يميتنا في هذه الحياة عندما تنتهي آجالناء ثم 
بحيينا يوم القيامة. 
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